
general@kassioun.org :أسبوعية - 24 صفحة � الثمن )50( ل.س � دمشق ص. ب )35033( � تلفاكس )3120598  11  00963( � بريد الكتروني

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

799
www.kassiounpaper.com

أخـــذ الــهــجــوم عــلــى الــحــل الــســيــاســي أشـــكـــالًا مختلفة، 
ــتـــعـــددة، فــمــن رفـــضـــه، والــهــجــوم  ومــــر بــمــســتــويــات مـ
السافر عليه، ثم التشكيك بإمكانية تحقيقه، إلى وضع 
شروط مسبقة عليه ومحاولة التحكم بنتائجه، إلى 
القبول به قــولًا، ومحاربته فعلًا، إلى محاولة سرقة 
رايــتــه، واحــتــكــار تمثيله، والالــتــفــاف عليه، ومحاولة 
وأده فــي الــمــهــد، كــل هـــذا، وكــمــا يــبــدو نسق متكامل، 
ــايــــاتــــه، وأدواتــــــــــه،  ــاً رافـــــضـــــاً لـــلـــحـــل، بــــغــ ــفــ يـــخـــتـــزل مــــوقــ

وجوهره، وروحه.
ــــرزه أنـــصـــار الـــحـــل الــســيــاســي  ــــذي أحــ وبـــعـــد الـــتـــقـــدم الـ
ودعــاتــه، على جبهة معركة الــحــل الــســيــاســي، وعجز 
ــــوى الــــحــــرب عــــن إعــــاقــــة اســـتـــكـــمـــال أطــــــــره، وبــــنــــاه،  قــ
وأدواتـــه التنفيذية، وبعد أن انكسرت كل محاولات 
التمترس فــي خــنــدق الــحــرب، الــتــي تتوجت بانعقاد 
الــجــولــة الــرابــعــة لــمــفــاوضــات جنيف 3، تــحــاول قــوى 
الحرب تنظيم هجوم معاكس على الحل السياسي، 
وضمن ساحته »مفاوضات جنيف« يشمل عنوانين 

أساسيين في هذه الجولة، وهما:
الهجوم على منصة موسكو، سواء بمحاولة تجاهلها، 
أو تشويه  أو عزلها،  العليا،  الهيئة  إلحاقها بوفد  أو 
مــواقــفــهــا. أو تضخيم إعــامــي لـــدور منصة الــريــاض، 
مما منع عملياً تشكيل وفد واحد للمعارضة، وبالتالي 
إيـــجـــاد عـــائـــق أمـــــام مـــفـــاوضـــات مـــبـــاشـــرة بــيــن الــنــظــام 
والمعارضة، كــل ذلــك ليس تعدياً على حــق مشروع 
ــــي الـــــــقـــــــرارات الـــدولـــيـــة  لـــلـــمـــنـــصـــة، مـــنـــصـــوص عـــلـــيـــه فـ
فــحــســب، بـــل لأن مــنــصــة مـــوســـكـــو، هــــي: أهــــم طــرف 
مـــن الأطـــــراف الــمــتــمــســكــة بــالــحــل الــســيــاســي، والـــقـــرار 
2254 وتعمل لأجله، منذ بداية الأزمـــة، حتى اقترن 
الحل السياسي باسمها لدى قطاعات شعبية واسعة، 
ولأنها الطرف الوحيد الذي يمتلك برنامجاً متكاملًا 
للحل، وبرنامج اليوم الأول لبناء سورية الجديدة، 
ولأنها طرف مستقل عن النفوذ الإقليمي والدولي، 

كما يفترض بأية قوة معارضة جدية.
ــبــــاره خــــارطــــة  ــتــ ــاعــ بــ الــــــقــــــرار 2254،  ــــاف عــــلــــى  ــفـ ــ ــتـ ــ الالـ
طــريــق الــحــل السياسي، ســـواء بمحاولة تجاهله، أو 
وضعه في الدرجة الثانية بالنسبة للقرارات الدولية 
الأخرى ذات الشأن، أو تأويله وتفسيره، كما يحلو 
لخصوم الحل، أو العودة الى الجدل في الأولويات، 
واصـــطـــنـــاع تــــعــــارض بـــيـــن بـــنـــود الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
القرار بوضوح »التغيير، مكافحة  التي ينص عليها 
ــــاب، إيــقــاف الــكــارثــة الإنــســانــيــة« الــتــي لا يمكن  الإرهــ

إنجاز إحداها دون الأخرى. 
إن القوى الخائرة، المهزومة، على جبهة هذه المعركة 
المقدسة، معركة الحل السياسي، معركة بقاء سورية 
مــن عدمها، وبــكــل مــا تمتلك مــن بقايا قــوى متهالكة، 
إعلامياً، ونــفــوذاً دولــيــاً، واقليمياً تستكمل اليوم من 
خــال الهجوم على منصة موسكو، والــقــرار 2254، 
مشروعها في استمرار الحرب، مستندةً إلى أوهام 
قديمة –جديدة، كشفت تطورات الأزمــة بالملموس 
عن خطئها وبؤسها، ولا أخلاقيتها، وهو ما يتناقض 
مــع الــتــوازن الــدولــي الجديد، الــذي بــات واضــحــاً، أنه 
يحكم كل العمليات الجارية في عالم الــيــوم، ويحدد 
مسار الأحداث، ويتناقض أيضاً، مع مصالح الشعب 
السوري التواق إلى حل الأزمة، حلًا شاملًا، بما في 
الديمقراطي الجذري  التغيير الوطني  ذلــك حقه في 

والشامل.   

هجوم معاكس 
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شؤون عمالية

 لماذا لم يحقق 
العمال مطالبهم؟

¿ محمد عادل اللحام

)تـــجـــري الــــريــــاح بــمــا لا تــشــتــهــي الــســفــن( 
وحـــــــال الــــعــــمــــال فـــــي مـــطـــالـــبـــهـــم وحـــقـــوقـــهـــم 
كحال السفن التي تصارع الرياح العاتية، 
من أجل إكمال سيرها، فإذا كانت أشرعتها 
قويةً بالقدر الكافي تتمكن من شق البحر 
وإكــمــال مسيرتها، والــعــمــال كــذلــك. الرياح 
الـــقـــويـــة الـــتـــي تــرســلــهــا قـــــوى رأس الـــمـــال 
بالتوافق مــع جهاز الــدولــة وآخــريــن لمنع 
ســفــيــنــة الــعــمــال مـــن الــعــبــور تــجــاه تحقيق 
مــطــالــبــهــا ومــصــالــحــهــا تــمــنــع تــحــقــيــقــهــا لأن 
أشرعة العمال وأدواتهم لم يكتمل بناؤها 
ــــادر عـــلـــى مـــواجـــهـــة  ــقــ ــ بـــالـــشـــكـــل الـــكـــافـــي والــ
الــتــكــبــيــل  الـــعـــاتـــيـــة أي: إن درجــــــــة  ــــح  ــــريـ الـ
والإحاطة بالحركة العمالية من الجوانب 
كافة عالية التركيز بحيث لا تستطيع هذه 
الحركة أن تجد المنفذ الذي يجعلها تنفذ 
منه في جــدار الحصار المضروب حولها 
ــاً واقـــتـــصـــاديـــاً  ــيـ ــيـــاسـ ــتـــعـــدد الأوجــــــــــه: سـ الـــمـ

وتنظيمياً.
فُـــرض على الــحــركــة النقابية تبني شعار 
»الـــنـــقـــابـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة« كـــشـــعـــار أســـاســـي 
ــــزز الـــلـــون  ــذا الـــشـــعـــار عـ ــ نـــاظـــم لــعــمــلــهــا وهــ
الواحد في النقابات وجعله الطاغي على 
الــعــمــل الــنــقــابــي بــجــوانــبــه  كـــافـــة بــمــا فيها 
القضايا التنظيمية والمطلبية والحقوقية 
التي كان طرحها يتوافق مع الخط العام 
الــــــــذي يــــرســــمــــه جــــهــــاز الــــــدولــــــة مـــــن حــيــث 
تحقيق جــزء منها وإبــقــاء الــجــزء الأعظم 
ــاً يــــجــــري تــــــداولــــــه فـــــي الــــمــــؤتــــمــــرات  ــقـ ــلـ ــعـ مـ
والاجـــتـــمـــاعـــات الــنــقــابــيــة ولا يــتــم تحقيقه 
وبــــــهــــــكــــــذا شـــــكـــــل مــــــــن الـــــعـــــمـــــل جــــــــــرى دق 
إســفــيــن بــيــن الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة وقــاعــدتــهــا 
المتعاقبة  الحكومات  أن  بسبب  العمالية 
لا تــســتــجــيــب لــتــلــك الــمــطــالــب ولا الــحــركــة 
الــنــقــابــيــة قــــــادرة عــلــى فــرضــهــا وتــحــقــيــقــهــا 
ــبـــاب عــــدة ولــوقــمــنــا بــحــســبــة بسيطة  لأسـ
لــجــمــلــة الــمــطــالــب الــعــمــالــيــة الــتــي طرحتها 
الــمــؤتــمــرات الــنــقــابــيــة الأخـــيـــرة لــوجــدنــاهــا 
بالعشرات والتي كان على رأسها زيادة 
ــعــــار  ــفــــاعــــات الأســ ــكـــم بــــارتــ ــتـــحـ الأجــــــــور والـ
الــصــاعــدة بــاســتــمــرار وضـــــرورة أن تصل 
القيادات النقابية عبر صندوق الانتخاب 
وليس التعيين كما هو قائم الآن إضافةً 

لقضايا أخرى متعلقة بمكان العمل.
الــــــــســــــــوريــــــــة عـــبـــر  الــــــعــــــامــــــلــــــة  الـــــطـــــبـــــقـــــة  إن 
الــمــؤتــمــرات وخــارجــهــا قــد وجــهــت الــعــديــد 
ــائــــل حـــــول مــطــالــبــهــا الأســـاســـيـــة  مــــن الــــرســ
ــا وهــــــذا يــعــنــي أنـــهـــا بــــدأت  الـــتـــي تــــم ذكــــرهــ
تمسك بأدواتها وتعبر عن واقعها بأشكال 
مــخــتــلــفــة بــمــا فــيــه طــرحــهــا لــحــق الإضــــراب 
حــيــث كـــان غــائــبــاً عــن طــرحــهــا فــي مــراحــل 
ســابــقــة وهـــي تعلنه الآن وســتــمــارســه في 
الـــلـــحـــظـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي يـــمـــكـــن لـــهـــا فــيــه 
ممارسته وهذا ليس ببعيد .... حتى تلك 

اللحظة سنعيش ونرى. 

بصراحة

ــتـــــب وضـــــع  ــ ــكـ ــ ــــمـ الـ الـــــتـــــقـــــريـــــر أن  ذكــــــــــر 
خططاً إستراتيجيةً وبرامج من أجل 
الــنــهــوض بالعمل الــنــقــابــي، فــهــل هــذه 
مــوضــوعــة مــن أجـــل الــنــقــابــة فــقــط, أم 
من أجل العمال؟ وهم المعنيون بها، 
ومــن  يواجهون مشاكل وصعوبات 
حقيقةً. وقد أقر تقرير النقابة وجود 
كـــم هــائــل مـــن الــمــشــاكــل والــصــعــوبــات 
ــــي،  ــائــ ــ ــــشــ ــــاع الإنــ ــــطــ ــقــ ــ الــــــتــــــي تـــــــواجـــــــه الــ
وضرورة حلها وتجاوزها، وبالتالي 
هــل هــذه الخطط الــمــوضــوعــة قــادرة 
والمشاكل  العقبات  تلك  تــجــاوز  على 
دون إشراك العمال، أم هي موضوعة 

لتبقى حبيسة التقرير؟!

أين عمال القطاع الخاص؟!
الــتــقــريــر أشــــار إلـــى أن الــنــقــابــة عقدت 
الــعــديــد مـــن الاجـــتـــمـــاعـــات مـــع الــلــجــان 
ــيــــة ولـــــكـــــن نــــحــــن فــــــي الــــقــــطــــاع  ــابــ ــقــ ــنــ الــ
الــــخــــاص عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، عــقــدنــا 
ـــــط: إحــــــــداهــــــــا ثـــقـــافـــي  ــــقـ اجــــتــــمــــاعــــيــــن فــ
ــــذا الـــمـــؤتـــمـــر خــصــص  ــــر قـــبـــل هـ ــ والآخـ
بمجريات  الخاصة  التعليمات  لشرح 
المؤتمر، وبالتالي هذا قصور باتجاه 
القطاع الخاص الذي يجب أن نسعى 
أكبر  وتنسيب  معه،  العلاقة  لتطوير 
عدد ممكن من عماله للنقابة. والجميع 
يعلم  أن وزن القطاع الخاص وزن 
حقيقي، وعندما نتجاهله فإننا نخسر 
وزنــــاً عــامــاَ يــصــب فــي مصلحة العمل 
الــنــقــابــي. وخـــاصـــةً أن هــنــاك شــركــات 
إنشائية كبيرة تضم بصفوفها مئات 
العمال وهــؤلاء لا يجب استبعادهم. 
ويـــنـــبـــغـــي أن نـــضـــع أمـــامـــنـــا الـــتـــســـاؤل 
الضروري: كيف سنضمهم لصفوف 
الـــنـــقـــابـــة؟ هــــل نــمــتــلــك كـــنـــقـــابـــة قـــاعـــدة 

بيانات تعرفنا بهم وبمواقع عملهم؟ 
وخطة لاستهدافهم؟ 

ــــة فــي  ــايـ ــ ــلــــم أن أوضـــــاعـــــهـــــم غـ ــعــ ــــع الــ مــ
الــســوء، حيث لا قــانــون ينظم العمل 
بين العمال والشركات، ولا نعلم عن 
ــهــــم: حــقــوقــهــم ومـــطـــالـــبـــهـــم إلا  ــاعــ أوضــ

القليل.. 
تــحــدث التقرير أيــضــاً عــن عــدد معين 
مــــن الـــعـــمـــال الــمــنــتــســبــيــن مــــن الــقــطــاع 
الــخــاص، والــذيــن تــم تنسيبهم خــال 
ــنـــويـــه  ــتـ ــام الـــــمـــــاضـــــي. ويــــنــــبــــغــــي الـ ــ ــعــ ــ الــ
ــــم بـــحـــاجـــة  ــهـ ــ ــــوا، لأنـ ــبــ ــ ــ ــــسّ ــ أن هـــــــــؤلاء نُ
لشهادات مهنية، وبالتالي لم تربطهم 
بالنقابة روابـــط جــديــة، وهـــذا قصور 

حقيقي.

الأجور ثم الأجور..
أود أن أؤكــــد عــلــى مــا جـــاء فــي كلمة 
ــــادة  رئـــيـــس الـــنـــقـــابـــة عــــن ضـــــــرورة زيـ
ــا. فـــــهـــــل مـــن  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــقـ ــ الأجــــــــــــــور وفــــــتــــــح سـ
الــمــعــقــول أن نعين الــيــوم عــمــالًا على 
الـــحـــد  عــــلــــى  أي  لـــــيـــــرة   16175 أجــــــــر 
الأدنــــــــــــــى لـــــــــأجـــــــــور، الــــــــــــذي لا يـــكـــفـــي 
فلافل(  )سندويشة  العامل  ليشتري 
يومياً! ولهذا يجب رفع الحد الأدنى 
ــنـــاســـب مـــــع وســـطـــي  ــتـ لـــــأجـــــور بـــمـــا يـ
الــمــعــيــشــة حـــتـــى تــســتــطــيــع الـــشـــركـــات 
أن تشد إليها العمال للعمل، خاصة و 
نحن نعلم الطبيعة الشاقة لهذا النوع 
من العمل، ســواء بالطرق والجسور 
ــــآت الـــــكـــــبـــــرى وغـــــيـــــرهـــــا مــن  ــــشـ ــنـ ــ ــمـ ــ والـ

الأعمال.
ــيـــة مــــحــــوريــــة ونـــضـــالـــيـــة   وهــــــــذه قـــضـ
يـــجـــوز للتنظيم  الــعــامــلــة ولا  لــلــطــبــقــة 
ــاً تــــحــــت أي  ــيــ ــائــ ــهــ ــا نــ ــهــ ــالــ ــفــ ــابــــي إغــ ــقــ ــنــ الــ
الــــــحــــــديــــــث عـــن  ــار، ولا يــــمــــكــــن  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اعـ

وجـــــــــود نــــقــــابــــات دون الــــنــــضــــال مــن 
أجــل الأجــور لأن »النهيبة بالبلد عم 
يــــــــزداد نـــهـــبـــهـــم« وغـــنـــاهـــم وثـــرواتـــهـــم 
ونـــفـــوذهـــم، فـــي حــيــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
يـــــــزداد فـــقـــرهـــا وجـــوعـــهـــا وتــشــريــدهــا 
ــا الـــــــســـــــؤال: كــيــف  ــ ــنـ ــ ــا! وهـ ــيــــرهــ ــهــــجــ وتــ
سنغير مــعــادلــة الــدخــل الــوطــنــي التي 
تعطي 20% للأجور و80% للأرباح؟ 
وما هو دور النقابات في العمل على 
تــعــديــلــهــا؟ لأن تغيير تــوزيــع الــدخــل، 
هـــو عــمــل وطــنــي وســيــاســي وطــبــقــي 
ـــــاوزه تـــحـــت أي  ــــجـ أيـــــضـــــاً لا يـــمـــكـــن تــ

اعتبار كان.

التشاركية بدأت في القطاع 
فما موقفنا؟!

قــــدم الــتــقــريــر الاقـــتـــصـــادي مــجــمــوعــةً 
مــــــن الــــمــــطــــالــــب الــــمــــهــــمــــة جــــــــــــداً، مـــثـــل: 
ــلـــزمـــات  ــتـ ــلــــة ومـــسـ ــامــ ــعــ ــــد الــ ــيـ ــ ــيــــن الـ ــأمــ تــ
ــتــــاج وفـــتـــح جــبــهــات عـــمـــل، ولــكــن  الإنــ
هــــــذه الـــمـــطـــالـــب تـــحـــتـــاج لـــعـــمـــل كــثــيــر 
إلــى تحقيقها.  للوصول  النقابات  مــن 
لـــــدى  نـــــــتـــــــســـــــاءل: هــــــــل  ــغـــــي أن  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ويـ
الحكومة توجه حقيقي لتطوير واقع 
ــــركـــــات؟  خـــــال الأشــــهــــر الـــثـــاثـــة  الـــــشـ
ــيــــرة، عـــقـــدت الــحــكــومــة اجــتــمــاعــاً  الأخــ
مـــع الــفــعــالــيــات كـــافـــة الـــتـــي لــهــا عــاقــة 
بقطاع البناء، وخــرج عنها مجموعة 
مـــن الــتــوصــيــات والــتــوجــهــات، والــتــي 
لا تــــــــــــؤدي  بــــجــــوهــــرهــــا ســــــــوى إلــــى 
إضعاف هذا القطاع الإنشائي. فعلى 
سبيل المثال، تــم الحديث عــن إعــادة 
هيكلة هــذه الشركات، وتطبيقاً لتلك 
التوجهات جرى إنشاء شركة خاصة 
إنشائية بـــرأس مــال قـــدره 50 مليار 
وهـــي شـــراكـــة بــيــن الــمــؤســســة الــعــامــة 
للإسكان وبــيــن مستثمرين »زبــيــدي 
ــــزء مــــن مــشــاريــعــهــا هــو  وقـــلـــعـــي« وجــ

إعادة إعمار عدرا العمالية.
 أنـــا أعــتــقــد أن قــانــون الــتــشــاركــيــة هو 
بوابة العبور الحقيقية، للقضاء على 
ــيـــة  ــائـ ــة بـــمـــا فـــيـــهـــا الإنـــشـ ــ ــــدولــ قــــطــــاع الــ

ــداً بــل  ــ ــديــ ــ ــتــــوجــــه لـــيـــس جــ لأن هــــــذا الــ
مــنــذ 2005 أيــــام »ســــيء الـــذكـــر« عبد 
ــــدردري، الـــذي كــان على رأس  الله الـ
الـــفـــريـــق الاقــــتــــصــــادي والــــذيــــن عــمــلــوا 
على مبدأ )خلي القطاع العام يموت 

موتاً سريرياً(..
ومــــــــاذا يـــعـــنـــي ذلـــــــك؟ إنـــــه يـــعـــنـــي عـــدم 
ــاعــــده عــلــى  ــه أيــــــة عـــــوامـــــل تــــســ ــائــ إعــــطــ
الــنــهــوض مـــن أجـــل أن يــقــوم بـــدوره 
ــنـــــي أن  ــ ــعـ ــ الـــــوطـــــنـــــي الــــــــــضــــــــــروري، ويـ
ــــوارد مــــن الــمــســتــثــمــريــن.  ــمــ ــ نــنــتــظــر الــ
وهـــــــــذه الـــــشـــــركـــــات الإنــــشــــائــــيــــة الـــتـــي 
يـــشـــارك بــهــا رأس مــــال اســتــثــمــاري، 
بـــــــدورهـــــــا  تـــــــقـــــــوم  ــيــــع أن  ــتــــطــ لــــــــن تــــســ
الاقتصادي- الاجتماعي بحرية، بل 

ستلتزم بمصلحة شركائها!
إن الـــمـــوقـــف مــــن قــــانــــون الــتــشــاركــيــة 
ليس موقفاً لفظياً، بل موقف وطني 
بامتياز لأنّ استمرار السير والسماح 
بعبور تلك القوانين التدميرية يعني 
قــــطــــع الــــطــــريــــق عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق نــســب 
للتنمية، والــتــي هي  المطلوبة  النمو 
مـــن حـــق أغــلــبــيــة الـــفـــقـــراء الــمــنــتــجــيــن،  
ــتـــحـــقـــق مــع  ــيـ بـــيـــنـــمـــا الــــنــــمــــو الــــــــــذي سـ
وجـــــــــــــــود الـــــــــشـــــــــركـــــــــاء، ســــــيــــــعــــــود إلــــــى 
جـــيـــوبـــهـــم. وعــلــيــنــا أن نـــقـــف جــمــيــعــنــا 
كحركة نقابية وقــوى وطنية بوجه 
ــانـــــون وضــــــــــده، وعـــــــــدم أخــــذ  ــ ــقـ ــ هـــــــذا الـ
مـــوقـــف وســـطـــي مـــنـــه. بـــل الــمــطــلــوب 
الإعــان عن موقف حقيقي وواضــح 
مـــن تــوجــهــات الــحــكــومــة وبــرنــامــجــهــا 
تجاه قطاع الدولة وحقوق العمال..

معركة إعادة الاعمار القادمة ستكون 
ــــن خـــوضـــهـــا  مــــعــــركــــةً وطــــنــــيــــةً لابـــــــد مــ
وهــــــــــي: ســــتــــحــــدد مــــــا هــــــو الاقــــتــــصــــاد 
المطلوب لسورية القادمة نحن نريد 
اقــتــصــاداً يــعــبــر عــن مــصــالــح 90% من 
الشعب الفقير الذي عانى من الأزمة 
وذاق الويلات ولا زال يعاني تشرداً 
وجوعاً وقهراً وتهجيراً هذا موضوع 
خــــطــــيــــر وســــــــيــــــــادي أيـــــــضـــــــاً لا يـــمـــكـــن 

التنازل عنه..

اللحام: )التشاركية( بوابة عبور.. 

للمستثمرين على حسابنا!

تنشر قاسيون مداخلة الرفيق عادل اللحام، عضو النقابة في مؤتمر 
نقابة عمال البناء والأخشاب، حيث وركزت المداخلة على مناقشة 

التقرير بشقيه التنظيمي والاقتصادي:
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

اليونان ـ  لا لأية خوف و أي خضوع!تونس ـ  إضراب الجوع!الجزائر ـ لا لإلغاء التقاعد المبكر!لندن ـ العمال لن يتراجعوا!

 أولًا : أنـــنـــا بــــدأنــــا نــشــهــد خــــطــــوات جـــديـــةً 
بـــاتـــجـــاه الـــحـــل الــســيــاســي لـــأزمـــة الــوطــنــيــة 
الشاملة التي ألمت بنا،  هذا الحل الذي كان 
ومــــازال خــيــار الطبقة الــعــامــلــة مــنــذ اللحظة 
الأولـــى لتفجر الأزمــــة، كــونــه الــحــل الوحيد 
ــاً  ــــدة الـــبـــاد أرضــ ــــذي ســيــحــافــظ عــلــى وحـ الـ
وشــعــبــاً وهـــو الــكــفــيــل بــفــتــح طــريــق التغيير 
ــــاث الإرهــــــــــاب  ــثــ ــ ــتــ ــ ــــل، واجــ ــامــ ــ ــــشــ الـــــــجـــــــذري الــ

الدخيل على نسيجنا الوطني.
ثــانــيــاً : لــقــد تــوضــح الـــيـــوم وبــأكــثــر مـــن أي 
يوم مضى، وبشكل جلي وواضح ضرورة 
الــقــطــع الــكــامــل مـــع الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
الليبرالية التي تبنتها الحكومات المتلاحقة 
وعملت بها والتي لا يمكن وصفها إلا بأنها 
كــارثــيــة على الصعد كــافــة فهي مــن أضعفت 
اقتصادنا الوطني وأفقرت عمالنا في حين 
أتاحت لأصحاب الأرباح ورؤوس الأموال 
ولــلــنــاهــبــيــن الــكــبــار بـــأن يــصــولــوا ويــجــولــوا 
ويملؤوا بطونهم من ثروات البلاد وعرق 
ــاً عــلــيــنــا كــطــبــقــة عــامــلــة  ــزامـــ ــ ــبــــاد، فــــكــــان لـ ــعــ الــ
وكتنظيم نقابي أن نقف في وجه هذا النهج  
ونسقطه بــالــوســائــل الــمــشــروعــة كــافــة التي 
كفلها لــنــا الــقــانــون والــدســتــور، وأن ننتزع 
ــــادر،  حــقــنــا بــبــنــاء اقــتــصــاد وطـــنـــي قــــوي وقـ
ــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــنـ ــــه الـــمـــصـــلـــحـــة الـــوطـ ــــاسـ أسـ
والطبقية لسائر العمال والكادحين، ونحن 
قادرون عليه إن أردنا ذلك،وهذا حقنا ولا 

حق يعلوا عليه.

تفعيل القواعد وصياغة البرنامج
ــعــــزيــــز  ــــة، وتــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ إن وحـــــــــــدة الـــــحـــــركـــــة الـ
ــــل دورهـــــــا  ــامـ ــ ــــاع كـ ــــرجــ ــتــ ــ ــا واســ ــهـ ــتـ ــيـ ــقـــالـ ــتـ اسـ
ــــي عـــنـــاصـــر مـــرتـــبـــطـــة فــيــمــا  ــا، هـ ــهــ ــنــــاط بــ الــــمــ

ــلــــى تــلــك  ــا عــ ــنــ ــا وانــــــطــــــاقــــــاً مــــــن حــــرصــ ــهـ ــنـ ــيـ بـ
الــعــنــاصــر مــجــتــمــعــةً، لا بـــد لــنــا مـــن الــتــوقــف 
عــنــد بــعــض الــنــقــاط وطـــرح بــعــض الأسئلة 
لـــعـــلـــنـــا نــــصــــل لاســــتــــنــــتــــاجــــات تـــضـــعـــنـــا عــلــى 
السكة الصحيحة؟ لــمــاذا الــيــوم هــذه حالنا 
كــحــركــة نــقــابــيــة؟ لـــمـــاذا لـــم نــســتــطــع تحقيق 
الـــحـــد الأدنــــــى مـــن مــطــالــبــنــا؟ تــخــيــلــوا بــأنــنــا 
ــــم نـــســـتـــطـــع طـــــــوال الـــســـنـــيـــن الـــمـــاضـــيـــة أن  لـ
نــنــتــزع حــقــنــا »بــالــبــيــضــة وقــنــيــنــة الــحــلــيــب« 
ــادةً مــن مـــواد قــانــون العمل  أو أن نــعــدل مــ
انــظــروا كــيــف تــحــولــت نقاباتنا لصناديق   !
مــســاعــدة اجتماعية وكــيــف بقينا نـــدور في 
حــلــقــة مــفــرغــة، فــتــكــررت مــطــالــبــنــا البسيطة 
ــنــــة لأخـــــــرى؟  مـــــن مــــؤتــــمــــر لآخـــــــــر، ومـــــــن ســ
دون أن نحقق منها مــا يــذكــر، ألــســنــا أكبر 
منظمة شعبية؟ ألسنا نمثل كــل مــن يعمل 
بأجر على امتداد الوطن؟ ألسنا من ينتج 
الثروة الوطنية؟ ما الــذي حصل إذاً حتى 
خف وزننا وتراجع دورنا؟ متى سنجيب 
عن هذه الأسئلة وكيف سنجيب عنها؟ أما 
آن للحركة النقابية أن تقرأ الواقع كما هو؟ 
بنيتها،  برنامجها، وإصـــاح  وتعيد صياغة 
ــتـــــاك قـــــرارهـــــا، كــــي نــســتــطــيــع الــحــفــاظ  ــ وامـ
على مــا  تبقى فــي أيدينا مــن مكاسب وأن 
نسترجع مــا تــم سلبه منا مــن حــقــوق؟ إنه 

السؤال ذاته ما العمل؟

 المعركة الكبرى .. 
حصة الأجور من الثروة!

إنـــنـــا الــــيــــوم مـــطـــالـــبـــون بــــالإجــــابــــة عــــن هـــذه 
ــا  ــنــ ــتــ الأســـــئـــــلـــــة وبــــــــــالإســــــــــراع بـــتـــشـــكـــيـــل رؤيــ
وصــيــاغــة بــرنــامــجــنــا الــــذي يــوقــف تــراجــعــنــا 
وهــــــــذا لـــــن يــــتــــم دون نــــقــــاط عـــــديـــــدة أذكـــــر 

منها: إطلاق الحريات السياسية والنقابية، 
والتخلص من كل أنواع  الوصاية والهيمنة 

على قرار المنظمة.
إصـــــــاح بــنــيــتــنــا الــتــنــظــيــمــيــة بـــالـــتـــخـــلـــي عــن 
مــــبــــدأ الـــتـــعـــيـــيـــن وتـــبـــنـــي مــــبــــدأ الانـــتـــخـــابـــات 
الــديــمــقــراطــيــة الــحــقــيــقــيــة الــتــي يــنــص عليها 

قانون التنظيم النقابي.
امــتــاك أدوات الــدفــاع عــن مــصــالــح الطبقة 
العاملة وعــلــى رأســهــا حــق الإضــــراب الــذي 
كــفــلــه الــدســتــور الـــســـوري والـــــذي لـــم يتبنه 

التنظيم النقابي حتى الآن.
وضـــع بــرنــامــج  عــمــل للمنظمة يــتــم إنتاجه 
مـــــــن »تــــــحــــــت لـــــــفـــــــوق« وتــــــــشــــــــارك بـــوضـــعـــه  
القواعد العمالية كافة بدل الاستمرار بمبدأ 
التعاميم من فوق كي نردم الهوة الكبيرة 

التي باتت تفصل رأس الهرم عن قاعدته.
الانـــــــــــــطـــــــــــــاق مـــــــــــن الــــــمــــــصــــــلــــــحــــــة الــــــوطــــــنــــــيــــــة 
المعارك  في  العاملة  للطبقة  والديمقراطية 
كــلــهــا الــتــي نــخــوضــهــا مـــع خــصــومــنــا، وعــلــى 
رأســهــا حــصــة أصــحــاب الأجــــور مــن الــدخــل 
ــــع فــــــا ســبــيــل  ــــواقــ ــمــ ــ الـــــوطـــــنـــــي وفــــــــي كــــــل الــ
لــتــحــقــيــق أي مــطــلــب صــغــيــر إن لــــم نــخــض 

بالكبير.

الموارد موجودة والتغيرات ممكنة
سأنطلق من الواقع المعيشي للعمال، فهو 
الهم الأكبر، كونه على وشك الانهيار التام، 
وهذا طبيعي في ظل السياسات الحكومية 
الاقــتــصــاديــة والــنــقــديــة الــمــعــاديــة والــمــفــقــرة 
ــا زالـــــت تــتــســع،  لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة، فـــالـــهـــوة مـ
مــا بين متوسط الأجـــور الــحــالــي، الـــذي لا 
يتجاوز 35 ألف وبين تكاليف الضرورات 
المعيشية الأساسية لعائلة واحــدة، مكونة 
من خمسة أفراد والتي بلغت مع بداية العام 
الحالي 297 ألفاً بزيادة عن السنة الماضية 
بلغت 67% فتكاليف الغذاء لوحدها ارتفعت 
بنسبة 99%  وذلك وفق الدراسة الدورية 
التي يجريها القسم الاقتصادي في جريدة 
قاسيون والــتــي أصبحت معتمدةً مــن قبل 
الجهات والــمــراكــز الاقتصادية،  العديد مــن 
لقد سألنا في مؤتمرنا الماضي من يوقف 
الــحــكــومــة؟ ويــومــهــا كــانــت حــكــومــة الحلقي 

وطالبنا بمحاسبتها على سياسة التفريط 
بالثروات من جهة وعلى إفقارنا وحرماننا 
ــانــــيــــة،  ــــات الـــــعـــــامـــــة مــــــن جــــهــــة ثــ ــــدمــ ــــخــ مــــــن الــ
وذكــــرنــــا يــومــهــا بــأنــهــا ســتــمــشــي بــعــد فــتــرة 
دون مــحــاســبــة وهــــــذا الــــــذي حـــصـــل تــمــامــا 
لــتــأتــي الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة أو هـــكـــذا اعــتــقــد 
البعض )وطبل وزمر بأنها حكومة العمال 
والـــفـــقـــراء( ومــــا هـــي إلا الـــوريـــث الــشــرعــي 
لسلسلة الحكومات المتلاحقة من حكومة 
الــعــطــري دردري وحــتــى حــكــومــة الحلقي 
فــــالــــســــيــــاســــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة هــــــي هــــــي بــل 
وأســــوأ ولـــو تــغــيــرت الــشــخــوص أو تلون 
ــــداً  ــــذا يـــفـــوت أحـ ــــأن هـ الـــخـــطـــاب ولا أظـــــن بـ
بــعــد الآن، وعــدنــا لنسمع نــفــس )الــكــوانــة( 
التي لا يملون من ذكرها )نحن في حرب 
يجب علينا شد الأحزمة ولا يوجد موارد 
ــــخـــــاف مـــــن الـــتـــضـــخـــم إذا زدنـــــــا الأجــــــور  ونـ
ــــخ مــمــا تــعــرفــون ( وأقــــول للحكومة:  و...الـ
»عـــلـــى مــيــن عـــم تــضــحــكــوا«؟ أبـــســـط عــامــل 
بأصغر ورشة هالحكي ما بيقنعوا فمن منا 
لا يــعــرف مـــن يــتــحــكــم بــالــســوق ومـــن يــأكــل 

البيضة والتقشيرة أليست القلة القليلة  من 
رؤوس الأموال الاحتكارية هي التي تفعل 
ذلك؟ أليس الفاسدون الكبار ينهبون على 
عينك يا تاجر؟ فالموارد  وإن كانت قليلة 
ــــدوا مـــعـــي هـــذه  فـــهـــي مـــــوجـــــودة  فـــمـــثـــاً: عــ
الــمــلــيــارات مـــن الـــمـــوارد 150 مــلــيــار أربـــاح 
شـــركـــتـــي  الــخــلــيــوي ســـنـــويـــاً الـــتـــي تــنــازلــت 
ــنــــاك  250  الــحــكــومــة عــنــهــا لــلــشــركــتــيــن وهــ
مليار ليرة قيمة التهرب الجمركي سنوياً 
الـــضـــريـــبـــي  ــــرب  ــهـ ــ ــتـ ــ الـ قــــيــــمــــة  مــــلــــيــــار  و200 
ســـنـــويـــاً و أربــــــاح الـــمـــصـــارف الـــخـــاصـــة من 
عملية الــمــضــاربــة بــالــدولار 45 مليار ليرة 
وهـــنـــاك رقــــم آخــــر ضــمــن الـــمـــوازنـــة الــعــامــة 
للسنة الحالية وهو 1870 مليار تحت بند 
الــدعــم الاجــتــمــاعــي فلتجمع الــحــكــومــة هــذه 
الــمــلــيــارات وتنفق منها بــالاتــجــاه الصحيح 
و لــتــتــفــادى التضخم مــن خـــال دعـــم سعر 
ــلـــع كــافــة  ــــازوت الـــــــذي ســـيـــحـــفـــض  الـــسـ ــمــ ــ الــ
وينشط الزراعة والصناعة وتدعم الأعلاف 
الحيوانية والــبــذار والــغــراس ويــدعــم سلةً 

غذائيةً متكاملةً لأصحاب الأجور. 

لماذا لم يستطع العمال تحقيق الحد الأدنى من المطالب؟
القى الرفيق النقابي هاشم اليعقوبي مداخلة في مؤتمر عمال الغزل والنسيج جاء 
فيها: بداية لا بد أن نذكر أنفسنا بأهمية انعقاد مؤتمرنا هذا وفي هذه المرحلة 

بالذات، وتكمن هذه الأهمية في أمرين أساسيين ألا وهما :

النقل ونقابات  واتــحــاد  الــحــديــديــة  السكك  نقابة  أعلنت 
الــــمــــاحــــة الــــجــــويــــة والــــنــــقــــل الــــجــــوي عــــن إطـــــــاق حــمــلــة 
ــــور  ــــل الأجــ ــــال الأســـــبـــــوع الـــــقـــــادم مــــن أجــ ــــات خــ ــــرابــ إضــ
ومــكــافــأة الــعــمــل الإضـــافـــي والـــتـــدرج الــوظــيــفــي، وكــانــت 
قد جرت العديد من الإضرابات خلال الأشهر الماضية 

للمطالبة بالمطالب نفسها. 
من جهتها أعلنت نقابة سائقي مترو أنفاق لندن: أنها 
تطالب بالحصول على وظائف بدوام كامل للعديد من 
السائقين، الذين حُرموا من الانتقال للعمل بدوام كامل 
لـ 18 شهر،  مع العلم أنه يوجد شواغر،  في حين أن 
الإدارة تمنح بعض الموظفين الــدوام الكامل، وصرح 
أحد النقابيين: أنّ العمال غاضبون من السياسة الضارة 

التي تنتهجها الإدارة.

اعــــتــــصــــم الـــــمـــــئـــــات مــــــن عـــــمـــــال الـــــشـــــركـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لـــلـــســـيـــارات الــصــنــاعــيــة »»snvi  يــــوم 21 شــبــاط 
أمـــام مقر الاتــحــاد الــعــام للعمال الــجــزائــريــيــن، بعد 
ــــراب بــدعــم مــن الاتـــحـــاد، لمطالبة  أن أعــلــنــوا الإضـ
ــاء  الــتــقــاعــد  ــ ــغـ ــ الـــحـــكـــومـــة بـــالـــتـــراجـــع عــــن قــــانــــون إلـ
النسبي، دون شــرط الــســن الـــذي قــدم للبرلمان، 
وقـــد وقـــع ألــفــا عــامــلٍ عــلــى الــعــريــضــة  فــي الــشــركــة 
الــتــي  يعاني عمالها مــن مشاكل فــي العمل، وهي 
الـــتـــي جــعــلــتــهــم يـــرفـــضـــون هــــذه الـــتـــعـــديـــات رفــضــاً 
ــــم مـــــن وجـــــــود أمــــــل فـــــي إدراج  ــــرغـ ــاً عـــلـــى الـ قــــاطــــعــ
مهنتهم ضمن لائحة المهن الشاقة ويــرى العمال 
أن هــــذا الـــوعـــد مـــا هـــو إلا تــحــايــل عــلــيــهــم لــتــمــريــر 

قانون التقاعد فقط.

دخل يوم الاثنين 20 شباط العشرات من الشباب 
المعطّلين عــن العمل فــي إضـــراب جــوع أمـــام مقر 
ــــل الــمــطــالــبــة  ــاويــــن، لـــســـتـــة أيـــــــام مــــن أجــ ولايـــــــة تــــطــ
بحقهم في مشروع التشغيل،  وأكد المعتصمون: 
ــاء بـــعـــد فــشــل  ــ أن قــــرارهــــم فــــي إضـــــــراب الــــجــــوع جـ
التحركات الاحتجاجية كلها، التي قاموا بها سابقاً، 
ــــود شــــواغــــر فــــي الـــعـــديـــد مــن  ــ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن وجـ
المؤسسات لا سيما البترولية منها،  وإلى اليوم 
لم تجد السلطة المحلية حــاً لمطالبهم، والجدير 
ذكره أن خيار إضراب الجوع أصبح خياراً جدياً 
تقوم به الطبقة العاملة التونسية كوسيلة ضغط 
عـــلـــى الــســلــطــة لــلــحــصــول عـــلـــى مــطــالــبــهــم الــعــمــالــيــة 

المشروعة.

ــادات عــمــالــيــة فـــي مــقــدمــتــهــا  ــ ــــحـ نــظــمــت نـــقـــابـــات واتـ
العمالي »بــامــه« مــظــاهــرات عماليةً  النضال  جبهة 
ــعــــدة مــــــدن يـــونـــانـــيـــة  ــــاط  بــ ــبـ ــ يــــــوم الــــثــــاثــــاء 21 شـ
احــتــجــاجــاً عــلــى ســيــاســات الــتــقــشــف، الــتــي وافــقــت 
عــلــيــهــا الـــحـــكـــومـــة  فـــي اجـــتـــمـــاع مــجــمــوعــة الـــيـــورو 
الأخـــيـــر، ورفـــعـــت جــبــهــة الــنــضــال الــعــمــالــي »بــامــه« 
شعارات »لا لأي خــوف  وأي خضوع - نضال 
من أجل عمل مع حقوق وحياة كريمة« وأرسلت 
الــجــبــهــة رســـالـــةً لــلــعــمــال مــن أجـــل تنظيم وتــطــويــر 
ــــراع فــــي مــــراكــــز الــعــمــل،  الــــنــــضــــالات وتـــركـــيـــز الـــــصـ
ــلـــهـــا، كـــمـــا شـــــــددت عــلــى  والــــقــــطــــاعــــات الإنـــتـــاجـــيـــة كـ
التنسيق والــتــضــامــن الــعــمــالــي فــي كــل مــديــنــة على 

مستوى البلاد.
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شؤون عمالية

السرطان المهني 
والأورام المهنية ) 1 (

¿ نبيل عكام

السرطانات المهنية: وهي تلك الأورام 
الــخــبــيــثــة الــتــي تــصــيــب الــعــامــل فـــي مهنة 
الزمن  لــمــدة مــن  معينة، بسبب تعرضه 
ــلـــســـرطـــان،  لإحــــــــدى الــــــمــــــواد الـــمـــســـبـــبـــة لـ
ــــن 8 – 25 ســــنــــة. ــيـ ــ بـ تــــــــتــــــــراوح  وهـــــــــي 
ويــخــتــلــف الـــســـرطـــان الــمــهــنــي عـــن غــيــره 
ــانــــات غـــيـــر الـــمـــهـــنـــيـــة، حــيــث  ــــن الــــســــرطــ مـ
تتكون معظم الأورام المهنية من نوع 
معين مــن الــخــايــا، وغــالــبــاً مــا تــكــون من 
النوع السطحي، كما أنها ليست مرضاً 
قائماً بذاته مثل السرطان غير المهني، 
ــــمـــــرض  ــــور الـ ــهــ ــ ــبــــق ظــ وخــــــــاصــــــــةً إذ تــــســ
المهني أعراض أخرى، وغالباً ما تكون 
واضـــحـــةً، وتــخــتــلــف حــســب نـــوع الــمــادة 
الـــتـــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا الـــعـــامـــل فــــي مــهــنــتــه، 
وعلى سبيل المثال: السرطان الناتج عن 
التعرض للزرنيخ، يظهر بصورة تسمم 
عام بالجسم، والتعرض للمواد المشعة 
ــلـــد فــــي الـــمـــكـــان  ويـــتـــجـــلـــى بـــتـــغـــيـــرات الـــجـ
الــمــعــرض لــإشــعــاع، فــظــهــور الأعــــراض 
الــمــمــيــزة قــبــل ظــهــور الــســرطــان تساعد 
عــلــى اتــخــاذ الــطــرق الــوقــائــيــة المناسبة، 
والإجراءات العلاجية الواجب اتخاذها. 
ــــالات مــــن الـــســـرطـــان الــمــهــنــي  وهــــنــــاك حــ
يمكن  تشخيصها فورا على أنها حدثت 
نــتــيــجــة الــمــهــنــة. ومـــثـــل: ســـرطـــان كيس 
ــــك لــــنــــدرة حــــدوثــــه بــشــكــل  الـــخـــصـــيـــة، وذلــ
غير مهني. وقد تتشابه الأورام المهنية 
مــع الــســرطــان غــيــر الــمــهــنــي، إذا ظهرت 

على العامل في سن متأخرة. 
وتــقــســم أنـــــواع الـــســـرطـــان الــمــهــنــي إلـــى: 
السرطان الذي يظهر في مكان التعرض 
للإصابة مــبــاشــرةً مــثــل: ســرطــان الجلد، 
وســـــرطـــــان الأنــــــــف والــــجــــيــــوب الأنـــفـــيـــة، 
والـــقـــصـــبـــة الـــهـــوائـــيـــة والـــرئـــتـــيـــن، بــســبــب 
اســتــنــشــاق الأغــبــرة والـــغـــازات، وأبــخــرة 
الزيوت والأكاسيد المعدنية، كالرصاص 
ــيــــكــــل والـــــزرنـــــيـــــخ وغــــيــــرهــــا،وكــــذلــــك  ــنــ والــ
ــــة. وســـــــرطـــــــان الــــــدم  ــيـ ــ ــــرانـ ــــطـ ــقـ ــ الـــــــمـــــــواد الـ

والعظام بسبب التعرض للإشعاع.
-السرطان المهني الذي يحدث بسبب 

ترسيب المواد المسببة له.
-الــــســــرطــــان الــمــهــنــي الــــــذي يـــحـــدث فــي 
أعـــضـــاء الــجــســم الــقــابــلــة لــلــتــأثــر بــالــمــواد 
الــســامــة المسببة لــلــســرطــان مــثــل أورام 

الكبد.
-الــــســــرطــــان الــمــهــنــي الــــــذي يـــحـــدث فــي 
ــم الــــــتــــــي تــــــفــــــرز الــــــمــــــواد  ــ ــــسـ ــــجـ أعـــــــضـــــــاء الـ
الــمــســبــبــة لــــه، وهــــي ســـرطـــان الــمــجــاري 

البولية )المثانة والحالب والكلي (.
وتــــقــــدر نـــســـبـــة حـــــــدوث ســــرطــــان الــجــلــد 
المهني ب 75% وسرطان المثانة بنسبة 
15% وسرطان العظم والرئة والجيوب 
ــبــــة الــــهــــوائــــيــــة بـــنـــســـبـــة 10% مــن  ــقــــصــ والــ

مجموع السرطانات المهنية.
ــيــــة  ــمــ ــــن ضـــــــــــــرورة وأهــ ــ ــم مـ ــ ــ ــــرغـ ــ ــــى الـ ــلــ ــ وعــ
الــفــحــص الــطــبــي الـــــدوري، لــتــقــديــر كمية 
الــمــعــادن والـــمـــواد الـــضـــارة الأخــــرى في 
ــــراءات الــوقــايــة  الــــدم والـــبـــول، إلّ أن إجــ
والحماية التي يجب أن تتوفر في بيئة 
الــعــمــل والـــعـــمـــال، تـــأخـــذ الــــدرجــــة الأولــــى 
للحد من الإصابة بالمرض المهني.           

من أول السطر

ǧǧوائل منذر 

مؤتمر نقابة النقل البري
 طالب أحد النقابين بحضور رئيس 
فــــــــــرع الــــــــــمــــــــــرور، ومــــــــديــــــــر الــــتــــمــــويــــن 
فـــي الـــســـويـــداء فــهــمــا لــيــســا أكـــبـــر من 
الـــمـــؤتـــمـــر كـــمـــا طــــالــــب بــــاســــم الـــلـــجـــان 
النقابية في القطاع الخاص بمعالجة 
الــــتــــعــــديــــات الـــحـــاصـــلـــة عـــلـــى خـــطـــوط 
ــعــــض الـــســـائـــقـــيـــن  ــبــــل بــ ــيــــر مــــــن قــ الــــســ
ــــم إرســـــــال  ــه تــ ــ ــأنـ ــ ــاً بـ ــمــ ــلــ الـــمـــخـــالـــفـــيـــن عــ
كتاب بهذا الخصوص لرئيس فرع 
المرور في السويداء منذ شهور ولم 
نــحــصــل عــلــى أيــــة نــتــيــجــة حــتــى الآن 
وبزيادة كميات المازوت الممنوحة 
ــيـــارات الـــعـــامـــلـــة عـــلـــى الــخــطــوط  ــلـــسـ لـ
الخاصة  البطاقة  مشكلات  ومعالجة 
ــــة  ــــدراسـ بــتــعــبــئــة مـــــــادة الــــــمــــــازوت وبـ
واقــــع الـــطـــرق فـــي الــمــحــافــظــة وإزالــــة 
الــمــطــبــات فـــي طـــريـــق الــكــفــر حــبــران 
وتــــــــســــــــويــــــــة مـــــشـــــكـــــلـــــة عــــــــقــــــــدة شــــهــــبــــا 
ــــة وتــــحــــديــــد مـــعـــالـــم الـــطـــرق  ــــروريـ ــمـ ــ الـ
وتخطيط هذه الطرق بشكل مناسب 
ــــدّ وضـــوابـــط  وكـــمـــا طـــالـــب بـــوضـــع حـ
الحواجز  على  الموضوعة  للعناصر 
والتي تقوم بإهانة السائقين وذكّــر 
ــائــــقــــيــــن مــــنــــذ أيــــــام  بـــــضـــــرب أحــــــــد الــــســ
لــســبــب تـــافـــه وتـــحـــدث عـــن مــوضــوع 
ــة تــــحــــت مــســمــى  ــ ــــوعـ ــدفـ ــ ــمـ ــ الــــمــــبــــالــــغ الـ
الــتــرفــيــق لــلــحــواجــز الأمــــر الــــذي رفــع 
ــة إلــــى  ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ ــــة الـ ــافـ ــ أســـــعـــــار الــــــمــــــواد كـ
الــمــحــافــظــة ثـــاثـــة أضـــعـــاف أســعــارهــا 
المدفوعة  الآتــــوات  بسبب  الحقيقية 
ــــداث مـــركـــز انـــطـــاق  ــــإحـ كـــمـــا طـــالـــب بـ
ــنــــة شــــهــــبــــا كــــونــــهــــا لــــديــــهــــا 300  لــــمــــديــ

سيارة وبدون مركز.
ــــر: بــــشــــراء مـــولـــدة  وطــــالــــب نـــقـــابـــي آخــ
لــمــؤســســة الــعــربــيــة لــلــطــيــران لتشغيل 
الأجهزة والفاكسات وآلات التصوير 
ــاً: مــنــذ  ــ ــ ــائـ ــ ــ ــــب أحـــــــد الــــنــــقــــابــــيــــن قـ ــالــ ــ وطــ
ــتــــحــــقــــق أي  ــــق لـــــــم يــ ــابــ ــ ــــســ ــر الــ ــ ــمـ ــ ــــؤتـ ــمـ ــ الـ
التدفئة  بتأمين  ونــذكّــر  ونعيد  مطلب 
للعاملين في صالات مديرية النقل في 
الـــســـويـــداء، حــيــث عــرضــوا الــمــوضــوع 
عــلــى الــســيــد مــحــافــظ الــســويــداء وكــان 
ــثــــروا  ــبــــســــوا وكــ جــــوابــــه لــلــعــامــلــيــن »الــ
ــالــــب بــوســائــط  الألـــبـــســـة لـــتـــدفـــوا« وطــ
نقل للعاملين في مديرية النقل كونها 

فــــــي ضــــــواحــــــي الــــمــــديــــنــــة مــــــع ارتـــــفـــــاع 
تكاليف النقل وزيــادة الملاك العددي 
لــلــمــديــريــة ونـــقـــل خـــط الـــتـــوتـــر الــعــالــي 
المار فوق مباني المديرية منذ عشر 
ــنــــوات كـــونـــه الـــســـبـــب الـــرئـــيـــس فــي  ســ

كثير من الأمراض
 وطـــــــــالـــــــــب نــــــقــــــابــــــي بــــــــحــــــــلّ مــــــوضــــــوع 
ــــارات الـــمـــتـــعـــثـــر نـــقـــلـــهـــا وفـــراغـــهـــا  ــيـ ــ ــــسـ الـ
بــســبــب الأزمــــــة بــتــوفــيــر قــطــع الــغــيــار، 
ومــراقــبــة أســعــار الإطـــــارات والــزيــوت 
التي ارتفعت أسعارها بشكل جنوني 
ــفــــيــــض الــــمــــســــاهــــمــــات الـــطـــوعـــيـــة  وتــــخــ
لــلــنــقــابــة إلـــى نــســبــة 30% وقـــد تــم رفــع 
تـــوصـــيـــة واحـــــــدة فـــقـــط ربـــــط الأجـــــور 

بالأسعار مطلبنا الأساسي.

مؤتمر الدولة والبلديات 
طــالــب أحـــد الــنــقــابــيــن بــضــرورة إيــجــاد 
ــيـــــة لأن  ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــذ قــــــوانــــــيــــــن اسـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ وتـ
ــــروف الــــتــــي نـــمـــر بـــهـــا اســتــثــنــائــيــة  ــــظـ الـ
فــــا يــعــقــل تـــصـــدر تــعــامــيــم وتــعــلــيــمــات 
مـــخـــصـــصـــات  مـــــــن   %  50 بــــتــــخــــفــــيــــض 
حــــــــــوامــــــــــل الــــــــطــــــــاقــــــــة فــــــــــي كــــــــــل دوائـــــــــــــر 
ومـــــــؤســـــــســـــــات الـــــــــدولـــــــــة الأمــــــــــــر الــــــــذي 
سيتسبب بإيقاف الإنــتــاج فــي الكثير 
ــلـــى مـــوضـــوع  ــمــــواقــــع وعـــــــرج عـ مــــن الــ
التسرب للعاملين الحاصل في الدوائر 
بسبب الخدمة الاحتياطية وبضرورة 
ــبــــة لإعــــــــادة  ــاســ ــنــ ــمــ إيــــــجــــــاد الـــــحـــــلـــــول الــ

الــــمــــفــــصــــولــــيــــن وتــــــســــــويــــــة أوضـــــاعـــــهـــــم 
ــــاف تـــســـرب الـــعـــمـــالـــة وتــعــويــض  ــقـ ــ وإيـ

النقص الحاصل.

  أهم المطالب 
والتوصيات في المؤتمر

العمل على صرف بدل إجازات وعطل 
ــــي شــهــبــا  ــاء فـ ــ ــفــ ــ ــــاد وحـــــــــدات الإطــ ــيــ ــ وأعــ

وصلخد 
منح الحوافز الإنتاجية لعمال الخدمات 

الفنية – مجلس مدينة السويداء 
ــــع  ــــواقـ ــمـ ــ الـ فـــــــي  ــة  ــ ــانـ ــ ــــضـ إيـــــــجـــــــاد دور حـ

وتعيين مربيات لهذه الدور
 ضـــــــــرورة تـــطـــبـــيـــق الــــضــــمــــان الــصــحــي 
ــةً  ــافــ ــــي الـــــــدولـــــــة كــ ــلــــيــــن فــ ــيـــشـــمـــل الــــعــــامــ لـ

وتعديل القانون رقم 50 لعام 2004 
 ضـــــرورة مــنــح الــمــكــآفــات التشجيعية 
الــــمــــرصــــودة فــــي مـــيـــزانـــيـــات الــبــلــديــات 

للعمال.
 تفعيل دور لجنة اعـــادة النظر بقرار 
رئــاســة مجلس الــــوزراء رقــم 20 لعام 
2005 ومــنــح الــعــامــلــيــن كــافــة تعويض 

طبيعة العمل والاختصاص.
إحداث صندوق للعاطلين عن العمل.

 ضـــــرورة إصـــــدار الـــمـــاك الـــعـــددي في 
شركة الصرف الصحي في السويداء.

 مــنــح تــعــويــض غـــاء المعيشة للعمال 
المؤقتين.

تثبيت الــعــمــال الــمــؤقــتــيــن الــذيــن مضى 

على تعينهم عشر سنوات.
إعادة النظر في قرارات فصل العاملين 
بــــســــبــــب خــــــدمــــــة الاحـــــــتـــــــيـــــــاط وإيــــــجــــــاد 

الحلول المناسبة.
 تـــفـــعـــيـــل الــــمــــحــــاكــــم الـــعـــمـــالـــيـــة وتـــعـــيـــيـــن 
مــــــنــــــدوب لاتــــــحــــــاد الـــــعـــــمـــــال فــــــي لــجــنــة 
ــابـــة والــتــفــتــيــش أثــــنــــاء اســـتـــجـــواب  الـــرقـ
الـــعـــمـــال، عـــلـــى إثـــــر الـــشـــكـــاوي وإعــــــادة 

المفصولين الذين تم إثبات براءتهم.
 تأمين سلل غذائية للعمال والموظفين، 

مكفولة من قبل الدولة بسعر التكلفة
 مــنــح تــعــويــض وجــبــة غــذائــيــة وقــائــيــة 
ــــي الـــــخـــــدمـــــات الـــفـــنـــيـــة فــي  ــلـــيـــن فــ ــلـــعـــامـ لـ
السويداء ضمن أقسام مجابل الاسفلت 
وصيانة المدخرات ومحطات الوقود.

- تــحــســيــن الـــوضـــع الــمــعــيــشــي بــزيــادة 
الــــــــرواتــــــــب والأجــــــــــــــور ورفــــــــــع ســـقـــوف 

التعويضات لعدة مرات متتالية.
أجــــــــــور  تـــــخـــــفـــــيـــــض  ضـــــــــــــــــــرورة    -16
البناء  لــرخــص  الهندسية  المخططات 

كونها مجحفةً بحق المواطنين.
-  جعل رواتب العاملين في الوحدات 

الإدارية من الموازنة العامة للدولة.
- إعــــادة الــنــظــر بــقــرار وزارة الإدارة 
 2012 لــــعــــام  ن   /  213 رقــــــم  الـــمـــحـــلـــيـــة 
الــــخــــاص بــتــخــفــيــض تـــعـــويـــض طــبــيــعــة 
العمل للعاملين في مصلحة التنظيفات 
والـــصـــرف الــصــحــي ورش الــمــبــيــدات 

وإصلاح آليات النظافة.

ǧǧمراسل قاسيون

تــحــت عــنــوان )عــمــال شــركــة »جـــود« 
يــطــالــبــون( نــشــرت جــريــدة قــاســيــون 
مادّةً في عددها رقم )795( الصادر 
فــيــهــا  تــــحــــدّثــــت   2017/1/29 بــــتــــاريــــخ 
عـــــن مــــطــــالــــب عــــمــــال قــــســــم »مــــنــــدريــــن 
لـــلـــعـــصـــائـــر«. وعـــلـــمـــت قــــاســــيــــون  أن 
الشركة قررت مؤخراً، زيادة الأجور 
ــافـــة مــبــلــغــاً وقـــــــدره )10(  لــلــعــامــلــيــن كـ
آلاف لــيــرة. واعــتُــبِــرَت هـــذه الــزيــادة 
من أصل الراتب المقطوع. كما قامت 

بــتــثــبــيــت عـــشـــرات الــعــمــال الــمــؤقــتــيــن. 
منهم خلال  المتبقّي  بتثبيت  واعــــدةً 

المرحلة القريبة القادمة.
ــال الــــشــــركــــة، أن تــســتــجــيــب  ــمــ ــأمــــل عــ يــ
ــالــــبــــهــــم  مــــطــ لــــــبــــــاقــــــي  الـــــــشـــــــركـــــــة  إدارة 
ــا مـــنـــهـــا تــحــســيــن  ــمـ ــيّـ الــــمــــشــــروعــــة لا سـ
نــوعــيــة الـــوجـــبـــة الــغــذائــيــة أو إلــغــاؤهــا 
ــعــــمــــال. وضـــــــــمّ بــــدل  ــلــ ودفـــــــــع قـــيـــمـــتـــهـــا لــ
غــاء المعيشة إلــى الــراتــب المقطوع، 
بغية الاستفادة منه، عند الإحالة إلى 
كافة من  العاملين  التقاعد. واستفادة 

الضمان الصحي الشامل.

مؤتمرات السويداء :

ربط الأجور بالأسعار مطلبنا الأساسي!

شركة »جود« في اللاذقية تستجيب جزئياً
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ملف )سورية 2017(

ǨǨ حول اليوم  إعلامية  تسريبات  هناك 
للمفاوضات«  العليا  »الهيئة  وفد  أن 
قد رفض الجلوس إلى طاولة مشتركة 
بحضور منصتي موسكو والقاهرة، مع 
هذه  على  تردون  كيف  النظام،  وفد 

التسريبات؟
كنا دائماً نطالب بتشكيل وفد واحد لكل 
المعارضة السورية، لأنه لا يحق لطرف 
واحــــد احــتــكــار هــــذا الــتــمــثــيــل، وبــالــمــعــنــى 
القانوني، فــإنّ هــذا الحق قد أصبح حقاً 
شــرعــيــاً بعد قـــرار مجلس الأمـــن 2254، 
الـــــذي ذكــــر مــنــصــات مــوســكــو والــقــاهــرة 

والرياض.

ǨǨ السورية المعارضة  إن  يقول:  البعض 
القبول  في  السياسي«  »الدلال  تمارس 
شروطاً  وتضع  واحــد،  وفد  بتشكيل 
غربي،  ملل  من  تخشون  ألا  ذلك،  على 
في  مستورا  دي  يلجأ  قــد  ــه  أن ــن  وم
النهاية إلى تشكيل وفد واحد بشكل 
منصة  خلاله  من  وتخرج  شخصي، 

موسكو من هذه التشكيلة؟
أولًا: إن كــلــمــة دلال لا تــفــي بــالــغــرض. 
ــنـــاك عــنــجــهــيــة وتــــعــــالٍ مــــن قـــبـــل مــنــصــة  هـ
الـــــــــــريـــــــــــاض. لا أعـــــــلـــــــم مــــــــن رفـــــــــــع ســـقـــف 
ــهــــم الـــمـــمـــثـــل  ــأنــ ــهــــم بــ ــهــــم، وقـــــــــال لــ ــاتــ ــعــ تــــوقــ
الــشــرعــي والــمــعــطّــل الــوحــيــد للمحادثات 
فـــــــي جـــــنـــــيـــــف، كـــــمـــــا حــــــــــدث حـــــتـــــى الآن. 
نـــحـــن نـــطـــالـــب بــــوفــــد واحـــــــــد، بـــحـــيـــث ألا 
يـــكـــون هـــنـــاك أكـــثـــريـــة لــمــنــصــة الــــريــــاض، 
فــــإنــــنــــا  الأكـــــــثـــــــريـــــــة،  عـــــلـــــى  أصــــــــــــــروا  وإذا 
نــطــلــب أن يــضــمــن لــنــا الــمــبــعــوث الــدولــي 
ــــد، لأنـــــه ومـــن  ــــوفـ ــتــــوافــــق ضـــمـــن هـــــذا الـ الــ
تــجــربــتــنــا الـــمـــرّة فـــي الـــجـــولات الــســابــقــة، 
ــــد الــــريــــاض يــعــطــل تـــحـــت حــجــج  ــــإن وفـ فـ
مختلفة: مــرة إطــاق نــار، ومــرة أخــرى 
الـــظـــروف غــيــر جـــاهـــزة، ومـــــرة ثــالــثــة لا 
يــعــجــبــه الـــوفـــد، ومــــرة رابـــعـــة لـــن يجلس 
مـــع مــنــصــتــي مــوســكــو و الـــقـــاهـــرة. هــذه 
ــمــــارســــات لـــيـــســـت لــمــصــلــحــة الــشــعــب  ــمــ الــ
الـــســـوري، إذ أن آلام الــشــعــب الــســوري 
الــتــي يجب تخفيفها وزوالــهــا، هــي التي 
يــجــب أن تـــكـــون فـــي رأس اهــتــمــامــاتــنــا، 
ولــيــس الــلــعــب الــصــغــيــرة الــتــي يعمل بها 

البعض.

ǨǨ يقول البعض: إنه في هذه المرة يبدو
في  الروسي  للدور  تراجعاً  هناك  أن 
بإشراك  المتحدة  الأمم  على  الضغط 
والقاهرة  كموسكو  أساسية  منصات 

وآستانا أيضاً..
ــذا الــــكــــام غـــيـــر دقـــيـــق نـــهـــائـــيـــاً. عــمــلــيــاً،  ــ هـ
احـــــــتـــــــج وزيـــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة الــــــــروســــــــي، 
ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف، قـــبـــل يـــومـــيـــن خـــال 
مــؤتــمــره الــصــحــفــي، عــلــى ســلــوك الــســيــد 
دي مستورا، وقال له: أن هناك منصات 
لــم تــدع بــعــد، ونــحــن كنا نــخــوض نقاشاً 
مــــريــــراً مـــع الــســيــد دي مــيــســتــورا حــول 
شكل دعوتنا، لأنه كان لا يريد دعوتنا 
ــكــــو، بـــــل كــــــان يـــريـــد  كــــوفــــد مـــنـــصـــة مــــوســ
دعـــوتـــنـــا كــمــفــاوضــيــن، أي كــشــخــصــيــات، 
نــحــن رفــضــنــا شــكــل هـــذه الـــدعـــوة. وبعد 

الضغط الــروســي، تــراجــع دي مستورا 
ووجه لنا الدعوة كوفد مفاوض لمنصة 
ــذا يــنــطــبــق عـــلـــى الـــقـــاهـــرة  ــ ــ مـــوســـكـــو، وهـ
أيـــــضـــــاً. لـــكـــن مــــع الأســــــــف، أضــــــم صــوتــي 
لـــصـــوتـــك وصــــــوت كــــل الــمــحــتــجــيــن عــلــى 
عدم دعوة المنصات الأخرى التي كانت 
مــشــاركــة فــي جــنــيــف3. لا أفــهــم مــا الــذي 
سيخسره دي مستورا فــي حــال وسّــع 
التمثيل، لأن أوسع تمثيل ممكن هو ما 
يضمن مشاركةً أوســع قطاعات الشعب 
السوري، ويؤمّن حسن تنفيذ القرارات 

التي تُتّخذ.

ǨǨ مستورا دي  تــجــاوز  لــمــاذا  ــك،  ــرأي ب
بدعوة  فقط  واكتفى  الضغوطات، 

منصة موسكو والقاهرة؟
ــــأس الــــمــــآن:  ــكـ ــ أنــــــا أنــــظــــر إلــــــى نـــصـــف الـ
تـــــــجـــــــاوب دي مـــــيـــــســـــتـــــورا جــــــزئــــــيــــــاً مـــع 
ــغـــوطـــات الـــتـــي تـــطـــالـــب بــتــمــثــيــل كــل  الـــضـ
الـــمـــعـــارضـــة. مــنــصــتــا مــوســكــو والـــقـــاهـــرة 
وضــعــهــمــا أفــضــل فـــي هـــذه الــجــولــة، لأنــه 
جـــــــــرت تـــســـمـــيـــتـــنـــا كـــــــوفـــــــد، وهـــــــــــذا تــــقــــدم 
بــالــنــســبــة لـــنـــا، وتــــراجــــع بــالــنــســبــة للسيد 
دي مـــســـتـــورا. بــقــي أن نــكــمــل الــمــشــوار 
وأن نــحــضــر الـــمـــنـــصـــات الأخـــــــــرى، وأن 
نمثل الأكــراد الذين يلعبون دوراً عملياً 

وسياسياً، والمعركة مستمرة.

ǨǨ :يقولون الأكراد  من  جزءاً  هناك  لكن 
العليا  الهيئة  ضمن  ممثلين  إنهم 

للمفاوضات وفد الرياض..
ــيـــن الأكــــــــراد.  ــنــــاك تــــعــــدديــــة ســـيـــاســـيـــة بـ هــ
يوجد جزء ممثل، ولكن جزءاً آخر، مثل 
حــزب الاتــحــاد الديمقراطي، غير ممثل، 
كــبــيــراً  عـــلـــى الأرض دوراً  يــلــعــب  ــــو  وهـ
في مواجهة »داعش«، وهذا يجب عدم 
تــجــاهــلــه، لأنـــه يــضــر الــمــبــاحــثــات، ويضر 
ــــي مـــســـتـــقـــبـــل ســــوريــــة.  عـــمـــلـــيـــة الـــبـــحـــث فـ
نحن نريد تمثيل الجميع دون استثناء، 
ســـمـــاح  ودون  لأحــــــــــد،  إقــــــصــــــاء  ودون 

)نحن تقدمنا.. ودي ميستورا تراجع(
أجرى رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، وأمين حزب 

الإرادة الشعبية، د.قدري جميل، حواراً مع إذاعة »روزنه« 
الإلكترونية يوم الخميس 2017/2/23، تطرق فيه إلى آخر 

المستجدات السياسية المتعلقة بإطلاق الجولة الرابعة من 
مفاوضات جنيف3.

لهيمنة أحد على وفد المعارضة.
ــتـــرف بــهــا  ــعـ ــثـــاثـــة وفـــــــود مـ نـــحـــن الآن بـ
رســمــيــاً: اجــتــمــع دي مــيــســتــورا مــع وفــد 
الـــريـــاض، واجــتــمــع مــع الــقــاهــرة عــلــى ما 
أعتقد، وبعد الافتتاح سيجتمع مع وفد 
مــوســكــو، أي أنــــه يــعــامــلــهــم جــمــيــعــاً على 
قــدم المساواة، على الأقــل بروتوكولياً. 
ــــه وجـــه  الـــخـــطـــأ الأكــــبــــر لـــــدي مـــســـتـــورا أنـ
ـــى لــوفــد الـــريـــاض، وطــلــب  الـــدعـــوة الأولــ
منه تشكيل وفــد المعارضة، مع أن هذا 
ــاً  شـــبـــه مــســتــحــيــل، وفـــشـــلـــوا فـــشـــاً ذريـــعـ
فـــي ذلــــك، لأنــهــم تــجــاهــلــوا الــجــمــيــع، ولــم 
ينجحوا في تشكيل هذا الوفد، وبدؤوا 
بمناورات وألاعيب ما أنزل الله بها من 
سلطان، كــي يثبتوا أنهم الــوفــد الوحيد 
ــيـــر صـــحـــيـــح وغــيــر  ــلـــمـــعـــارضـــة، وهـــــــذا غـ لـ

حقيقي.
ــــد إنــــجــــاح  ــــريـ ــيـــة لا تـ ــيـــمـ ــلـ ــــاك قـــــــوى إقـ ــنـ ــ هـ
ــلـــى الـــحـــل  الــــمــــفــــاوضــــات، وهــــــي تــــعــــول عـ
ــــري، مــــــع أنـــــهـــــا تــــعــــتــــرف بـــالـــحـــل  ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
ــيـــاســـي لــــفــــظــــاً. دي مــــســــتــــورا رخــــو،  الـــسـ
وانـــــصـــــاع لــــهــــذه الــــضــــغــــوطــــات، وهــــــؤلاء 
ــيــــاســــي،  الــــــذيــــــن لا يـــــــريـــــــدون الـــــحـــــل الــــســ

يفتعلون عراقيل كالتي نراها الآن.

ǨǨ سورية في  عسكرياً  الرهان  ماذا  على 
الآن؟

الـــرهـــان عــلــى وهــــم، وهـــو قــبــض لــلــريــح، 
هناك البعض ممن كانوا يراهنون على 
الحل العسكري، مــا زالـــوا يحلمون بأن 
تغير الإدارة الأمريكية موقفها، أو تركيا، 
لــيــرجــعــوا بــنــا إلـــى الــمــربــع الأول، وهــذه 
هلوسات وكلام غير دقيق وغير ممكن، 
والتغيير الوطني الديمقراطي سيحدث، 
ويجب وقــف الكارثة الإنسانية، ويجب 

استئصال الإرهاب.

ǨǨ 2254 بأن  كيلو  ميشيل  توافق  هل 
ضرب بجنيف عرض الحائط؟

وبـــبـــنـــده  بــمــتــنــه  ــــه، لأن 2254  ــقــ ــ أوافــ لا 

ــنـــاك مــن  الأول يــعــتــمــد عـــلـــى جـــنـــيـــف1. هـ
كـــان يــفــســر جــنــيــف1 عــلــى مـــزاجـــه، وهـــذا 
التفسير لن يمشِ، بل يجب أن نجتمع 
نــحــن الــســوريــيــن- مــعــارضــةً ومـــــوالاةً- 
نفسر جنيف1،  لكي  الأطــيــاف  بمختلف 
مــا معنى فــتــرة انــتــقــالــيــة؟ لــنــتــوافــق على 
هــــذا الـــمـــوضـــوع، ولـــكـــي لا يـــفـــرض أحــد 
تــــصــــوراتــــه الـــمـــســـبـــقـــة بــــهــــذه الـــقـــضـــيـــة، لا 
الـــنـــظـــام يـــحـــق لــــه أن يــــقــــول أن الــجــســم 
الانــــتــــقــــالــــي هـــــو حــــكــــومــــة مــــوســــعــــة، ولا 
المعارضة يحق لها أن تقول أن الجسم 
الانــتــقــالــي هـــو هــيــئــة حــكــم انــتــقــالــيــة، هــذا 

وذاك آراء  تبحث.
جــــنــــيــــف3، بـــجـــولـــتـــه الــــرابــــعــــة، مـــمـــكـــن ألا 
يحدث اختراقاً كبيراً، لكن بمجرد دعوة 
وفود كوفود لأول مرة وبشكل واضح 
ــــدم بــــحــــد ذاتـــــــه.  ــقـ ــ وصــــــريــــــح، فـــــــإن هـــــــذا تـ
الآن، يــجــري كـــام بــيــن الـــوفـــود ويجب 
أن يــمــارس دي مــســتــورا ضغطه عليها 
ــد الــــــواحــــــد، لأن  ــ ــــوفـ ــــن أجــــــل تـــشـــكـــيـــل الـ مـ
حــديــث وفــد الــريــاض حــول الــذهــاب إلى 
مفاوضات مباشرة هو كلام جيد، ولكن 
شـــرط تنفيذه وجـــود وفـــد واحــــد، نحن 
نــريــد أن نجتمع بــوفــد واحـــد ولا أقــول 
مـــوحـــد، لأنــــه لا يــمــكــن تــوحــيــد الــبــرامــج، 
ــــرك الـــــوحـــــيـــــد لـــكـــل  ــتـ ــ ــــشـ ــمـ ــ والــــــبــــــرنــــــامــــــج الـ

المجتمعين يجب أن يكون 2254.

ǨǨ جميل ــدري  ــ ق يــتــوجــه  لــم  لــمــاذا 
للمفاوضات؟

ــفـــي. نــــحــــن- وبــعــد  ــكـ ــذا يـ ــ ــا أرى أن هــ ـــ أنـ
الأخذ والرد والشد والرخي، بيننا وبين 
دي مستورا- قام دي مستورا بخطوة 
في اتجاهنا، ونحن قابلناها بخطوة في 
مــثــل حجمها ومــعــنــاهــا الــضــمــنــي، ولدينا 
ــلـــولـــة. عــنــدمــا  قـــضـــايـــا مــــا زالـــــــت غـــيـــر مـــحـ
فــي وفد  كلها، وتصبح  المعارضة  تمثل 
واحـــــد، لا هــيــمــنــة فــيــه لأحــــد ولا إقــصــاء 
لأحــد، عندها تصبح الأمــور جاهزةً كي 

أكون ضمن الوفد
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ملف )سورية 2017(

ــنــــذر، فــــي حـــديـــث مــــع فــضــائــيــة  وأشـــــــار مــ
ــيـــــوم« صـــبـــاح يـــــوم الــجــمــعــة  ــ ــا الـ ــ ــيـ ــ »روسـ
الحل  أن  جــازمــيــن  »نعتقد   :2017/2/24
السياسي هــو الــــدواء لــأزمــة الــســوريــة، 
لا بـــل يــمــكــن الـــقـــول أنــــه ســــاح الــتــدمــيــر 

الشامل ضد الإرهاب«.
وحول الخلافات بين منصات المعارضة 
ــنــــذر إلــــــى أن الـــهـــدف  ــــة، لـــفـــت مــ ــــســـــوريـ الـ
ــــي مـــنـــهـــا هــــــو: إعـــــاقـــــة الــــوصــــول  ــاســ ــ الأســ
ــاً: »نــحــن  ــفـ ــيـ ــــى الــــحــــل الـــســـيـــاســـي، مـــضـ إلــ
ــــو- مـــن  ــكــ ــ ــــوســ بـــــــــالأســـــــــاس- كــــمــــنــــصــــة مــ
ــــد لــلــمــعــارضــة  ــد الـــــواحـ طـــــرح فـــكـــرة الــــوفــ

السورية«. 
مــا  إذا  حــــــــول  عــــلــــى ســـــــــؤال  وفــــــــي رده 
كـــانـــت أجـــنـــدة الـــمـــفـــاوضـــات هـــي الــســبــب 
فـــي الــعــرقــلــة، أكــــد مـــنـــذر: »لــــم نــصــل إلــى 
ــنـــا فــي  الأجــــنــــدة بـــعـــد. حـــتـــى الآن، مــــا زلـ
ــا: أنـــــــه يـــمـــكـــن تــــجــــاوز  ــنــ ــلــ ــقــــد قــ الــــشــــكــــل، لــ
الــشــكــل إذا أقـــر الجميع بــالــجــلــوس على 
قــدم الــمــســاواة، دون أيــة هيمنة ودون 
أي إقصاء أو إعاقة، وعليه، يمكن طرح 
الـــدخـــول بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة مــبــاشــرةً. 
كنا قد طرحنا هذا الموضوع، وطرحنا 
ــبــــاشــــرة  أيــــــضــــــاً فـــــكـــــرة الـــــمـــــفـــــاوضـــــات الــــمــ
بــيــن الــمــعــارضــة والـــنـــظـــام، لــكــن مــنــصــات 
ــنــــا مــنــصــة  أخــــــــــرى- وأخـــــــــص بــــالــــذكــــر هــ

الـــــريـــــاض- هــــي الـــتـــي رفـــضـــت ذلـــــك فــي 
السابق. الآن، هــي تــنــادي بالمفاوضات 
الــــمــــبــــاشــــرة، ونــــحــــن نــــرحــــب بــــذلــــك لــكــن 
علينا أن نجلس سويةً ونقرر ما يجب 
أن نــكــونــه تـــجـــاه الـــوفـــد الــــواحــــد وتــجــاه 

المفاوضات مع النظام«.
وكشف منذر: »بالأمس التقيت- باسم 
منصة موسكو- بالسيد دي مستورا، 
وســألــنــي عــن مــوضــوع الأجـــنـــدة، فقلت 
لــه: نحن جــاهــزون لكل شـــيء، وأعــدت 
ــــه الآن،  ــتــــك بــ ــبــــق أن حــــدثــ ــا ســ ــ عـــلـــيـــه مــ
ــه إلـــى  ــ ورحـــــــب فــــي ذلـــــــك، لـــكـــنـــه قـــــــال: إنــ
ــــاوض  ــفـ ــ ــتـ ــ الـ شـــــــــــروط  ــــر  ــــوفـ ــتـ ــ تـ لا  الآن 
الـــمـــبـــاشـــر، لـــذلـــك ســنــلــجــأ لــلــتــفــاوض مع 
الــوفــود، ومــن أجــل التقارب بالمواقف، 
نــحــن جــــاهــــزون لــلــنــقــاش والــــحــــوار مع 
أيـــة مــنــصــة مـــن الــمــنــصــات، لــكــن بــشــرط 
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ــعـــد أخـــذ  ــيـــــوم الأول بـــــســـــام، بـ ــ ــــر الـ مـ
ــــاب إعـــامـــيـــة  ــعــ ــ ألــ ــــد  ــعـ ــ ــيــــر، وبـ ــثــ ورد كــ
وغـــــــــيـــــــــر إعـــــــــامـــــــــيـــــــــة، قــــــــــــــام بـــــــهـــــــا وفـــــــد 
مجموعة الــريــاض. كــان من الواضح 
ــــل الـــــظـــــهـــــر، أنّ  ــبـ ــ ــــذ ســـــــاعـــــــات مـــــــا قـ ــنـ ــ مـ
ــــي بـــــــــــــدأت بـــعـــض  ــ ــتـ ــ ــ الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات الـ
الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة مـــن »الــهــيــئــة 
العليا« بإطلاقها، لا تخرج عن إطار 
الـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــخـــريـــبـــيـــة الـــســـابـــقـــة، 
ــلــــى الــــــشــــــروط الـــمـــســـبـــقـــة،  ــنـــيـــة عــ ــبـ الـــمـ
وعلى التعالي والتكبر على المنصات 

الأخرى.
وفــــــيــــــمــــــا يـــــــبـــــــدو - وفـــــــــقـــــــــاً لأوســـــــــــاط 
مــــوجــــودة فــــي جــنــيــف حـــالـــيـــاً - فــــإنّ 
عــمــل بــعــض الــســيــاســيــيــن فـــي الــهــيــئــة 

تركز على النقاط التالية:
رغـــــــم   2254 نـــــــســـــــف  1-مــــــــــحــــــــــاولــــــــــة 
الاعــــــتــــــراف الـــلـــفـــظـــي بــــــه، والـــــــــذي مــن 
الــواضــح أنهم »مــكــره أخــاك لا بطل« 
حياله. وهذه فشلت فشلًا ذريعاً عبر 
تأكيد دي مستورا على مركزية هذا 
الــقــرار ووضــوحــه ووجــــوب تنفيذه، 

وذلك في كلمته الافتتاحية.

ــاء بــــوجــــود وفـــد  ــ ــــحـ 2- مـــحـــاولـــة الإيـ
واحــد، هو الوفد الــذي شكلته الهيئة 
العليا، للقفز فوق المنصات الأخرى، 
ــاً تــــــمّ إفـــشـــالـــهـــا بــحــضــور  ــ ــــضـ وهــــــــذه أيـ
الـــــمـــــنـــــصـــــات الـــــــثـــــــاث عـــــلـــــى الـــخـــشـــبـــة 
بشكل متمايز، )وذلـــك رغــم مــراضــاة 
الهيئة بنصيب مــا، يصل إلى  جماعة 
20 كـــرســـيـــاً لــمــنــصــتــهــا عـــلـــى الــخــشــبــة 
ــانـــب دي مــســتــورا  ــــى جـ الــرئــيــســيــة إلـ

وقبالة الوفد الحكومي(.
3- مـــحـــاولات الإيـــقـــاع بــيــن الــقــاهــرة 
ــــو، الــــتــــي ظــــهــــرت بــــوضــــوح  ــكـ ــ ومـــــوسـ
في تصريحات البحرة على العربية، 
وفــــي تــصــريــحــات وتـــحـــركـــات آخــريــن 

في أروقة المؤتمر.
4- إعلان تعليق المشاركة من جانب 
وفد الرياض، حتى الدقائق الأخيرة، 
ــه لــعــبــة كــــان الــغــرض  ــ فــيــمــا تـــوضـــح أنّـ
منها دفع منصتي موسكو والقاهرة 
لــعــدم الــحــضــور، وكــذلــك الــحــديــث عن 
عــــدد الــمــقــاعــد لــكــل وفــــد وغـــيـــرهـــا من 

التفاصيل.
5- رمــــي قــنــبــلــة خــلّــبــيــة، عــبــر تــقــديــم 
اقــتــراح لتسمية الــوفــد الــواحــد »وفــد 
الــثــورة والمعارضة السورية«  قــوى 

ومحاولة إثارة النقاش حول الاسم، 
الأمـــــر الـــــذي أوقـــفـــتـــه مــنــصــة مــوســكــو 
بأن النقاش حول الاسم مسألة مهمة 
أي  الــمــضــمــون؛  لتثبيت  تالية  ولكنها 
هل يحقق الوفد أياً كان اسمه عدالة 
التمثيل لجميع المنصات دون إقصاء 

الجميع بأن  يلتزم  أو هيمنة؟ وهــل 
ــــرار  ــقــ ــ ــــو الــ ــ ــلـــــوب والأســـــــــــــــاس هـ ــ ــــمـــــطـ الـ
2254، لا بــيــان هـــذه الــقــوة أو تلك؟ 
عــنــد حــســم هـــذه الــقــضــايــا فــــإنّ نقاش 

الاسم سيكون أسهل بكثير.
وبـــــــالـــــــمـــــــحـــــــصـــــــلـــــــة، فــــــــــــــــــإنّ مـــــــــحـــــــــاولات 

الإفـــشـــال جــمــيــعــهــا قـــد تـــم إحــبــاطــهــا... 
ــــوقـــــف،  ــتـ ــ وهـــــــــــــذه الــــــــمــــــــحــــــــاولات لــــــــن تـ
ــا بـــــــــــدؤوا يـــقـــتـــنـــعـــون  ــهــ ــابــ ولـــــكـــــن أصــــحــ
ومـــن  تــــــحــــــول«...  أول...  »زمــــــــان  أن 
علامات تحوله، ليس ما لم يستطع 
الــمــعــطــلــون تحقيقه فــحــســب، بــل ومــا 
ــــن إراداتــــــهــــــم،  تـــحـــقـــق عـــلـــى الـــعـــكـــس مـ
والذي يمكن تكثيفه بالنقاط التالية:

جرى تثبيت خطوة إلى الأمــام فيما 
يتعلق بــحــضــور مــنــصــات الــمــعــارضــة، 
وإنْ كــانــت نــاقــصــةً فـــي جــانــب مــحــدد 
هــــو درجــــــة تـــنـــوع الـــحـــضـــور مـــقـــارنـــةً 
تقدماً  أكثر  ولكنها  السابقة،  بالجولة 
بــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــشـــكـــل الــــحــــضــــور الـــــذي 
ــــاوز نـــهـــائـــيـــاً مـــســـألـــة وجـــــــود وفـــد  ــــجـ تـ

مهيمن هو وفد الرياض.
جرى تثبيت وتأكيد الالتزام بالقرار 
لـــلـــحـــل، وكــخــريــطــة  2254 كــمــرجــعــيــة 

طريق واضحة له.
إرســــــــــاء مــــبــــدأ »بــــمــــن حــــضــــر« بــشــكــل 
نـــهـــائـــي؛ والـــــــذي يــعــنــي بـــالـــضـــبـــط، أنّ 
من يحاول تعطيل العملية أو تعليق 
حــــــضــــــوره أو تـــــركـــــهـــــا، فــــــإنّــــــه وحــــــده 
سيتحمل مسؤولية ذلك، لأنّ العملية 

ستستمر...

منذر: هناك من يريد تجاوز 2254 طمعاً بأهداف سياسية
أعلن رئيس وفد منصة موسكو للمعارضة السورية، وعضو 

رئاسة مجلس حزب الإرادة الشعبية، حمزة منذر، أن المنصة 
قد جاءت إلى جنيف من أجل دفع العملية السياسية إلى 

الأمام، وليس من أجل السجال السياسي.

في اليوم الأول: كيف فشل وفد الرياض في إفشال الافتتاح...
مر اليوم الأول من 

الجولة الرابعة من 
جنيف3، يوم أمس 

الخميس 23 شباط، 
بسلام!

أســـــــاســـــــي، هــــــو عــــــــدم الــــتــــفــــكــــيــــر بــعــقــلــيــة 
الــحــزب الــقــائــد وبعقلية الإقــصــاء، وهــذا 
ــنــــحــــصــــر فــــــــي وفــــــــــد مــــنــــصــــة الــــــريــــــاض  يــ
لــأســف الــشــديــد، وكــنــت قــد قلت للسيد 
دي مــســتــورا مــبــاشــرةً أنّ هـــذا الــطــرح 
من منصة الــريــاض يعكس إرادة دول 
إقليمية ودولــيــة حــول هــذا الــمــوضــوع، 

ونحن نرفض ذلك«.
ــــح  ــاً واضـ ــ ــــضـ ــــذر: »مـــوقـــفـــنـــا أيـ ــنـ ــ ــــع مـ ــابـ ــ وتـ
ضد الإرهـــاب، وسبق أن طرحنا سابقاً 
وفـــــــــي مــــنــــتــــصــــف الأزمـــــــــــــــة، أنـــــــــه فـــلـــتـــتـــحـــد 
جــمــيــع الـــبـــنـــادق الـــســـوريـــة ضـــد الــبــنــادق 
الأجـــــنـــــبـــــيـــــة- داعــــــــــش والــــــنــــــصــــــرة- لــقــد 
ــبـــل أن يـــتـــفـــق الآخـــــــرون  ــا ذلــــــك قـ ــنـ طـــرحـ
ــا بـــــعـــــد، ورغــــــــــم ذلــــــــك نـــرحـــب  ــيــــمــ ــيــــه فــ ــلــ عــ
بــاقــتــراب الآخــريــن مــن موقفنا. بالنسبة 

لنا سنطرح دائماً ضرورة القضاء على 
الإرهـــاب، لأن الإرهـــاب، وتأخر العملية 
السياسية يكلفنا دماءً غاليةً على حساب 

السوريين«.
وخــلــص مــنــذر: »الــبــنــد الأســاســي الــذي 
يـــــجـــــب أن نــــــبــــــدأ بـــــــه هـــــــو كـــــيـــــف يـــمـــكـــن 
الــــقــــرار  فــــهــــذا   ،2254 قــــــــرار  نـــحـــقـــق  أن 
يتجاوزه الآخرون طمعاً في الحصول 
على أهداف سياسية أخرى، نحن لسنا 
مــوافــقــيــن عــلــيــهــا عــلــى الإطــــــــاق.. يجب 
أن تبدأ العملية السياسية في سورية، 
ــبــــدأ الـــتـــغـــيـــيـــر الــــجــــذري  ــا يـــجـــب أن يــ ــمـ كـ
الــشــامــل فـــي بـــادنـــا مـــن أجــــل الـــوصـــول 
ــتــــعــــدديــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــة الــ ــ ــــوريـ إلــــــى سـ
الــعــلــمــانــيــة، كـــل الـــنـــاس فــيــهــا مــتــســاوون 

في الحقوق«.
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ــــي الـــــخـــــاص إلـــى  ــــدولــ حــــــول لــــقــــاء الـــمـــبـــعـــوث الــ
سورية، ستيفان دي مستورا، مع وفد منصة 
موسكو، والأوراق التي قيل أنه سلمها لبعض 
الوفود، وضّح جميل: »لم يجرِ اجتماع حتى 
ــبـــعـــوث  ــمـ الآن بــــيــــن وفـــــــد مـــنـــصـــة مــــوســــكــــو والـ
الـــدولـــي، وإنـــمـــا تــحــدد الــلــقــاء، وقـــد أبــلــغ وفــدنــا 
رسمياً بــه، والاجتماع بعد الغد، وكذلك الأمر 
مــــع مــنــصــة الــــقــــاهــــرة الـــتـــي ســتــجــتــمــع مــــع دي 

مستورا في اليوم ذاته«.
وأضــــــاف جــمــيــل: »وفــــــدا الــحــكــومــة والـــريـــاض 
اســـتـــلـــمـــا أوراقــــــــــاً مــــن الـــمـــبـــعـــوث الـــــدولـــــي خـــال 
الاجــتــمــاع مــعــه، لــذلــك، لا أســتــطــيــع أن أتــحــدث 
عــن هـــذه الأوراق، ولــكــن- حــســب مــا فهمت- 
فإنها تتناول القضايا الإجرائية الشكلية حول 
إدارة المباحثات، ومن ضمنها جدول الأعمال، 

وليس لدي مزيد من التفاصيل«.

»عليك أن تطلب المستحيل«
ــــول تــقــيــيــم هــــذه الــجــولــة مـــن الــمــفــاوضــات،  وحـ
قــــال جــمــيــل: »أســتــطــيــع الـــقـــول لــلــمــرة الأولـــــى، 
أن هـــنـــالـــك خـــطـــوة صـــغـــيـــرة جــــــداً قــــد تــحــقــقــت، 
ولـــكـــن مـــشـــوار الألـــــف مــيــل يـــبـــدأ بــخــطــوة. إلــى 
الآن، وفي كافة مباحثات جنيف السابقة، كنا 
ــــرار وفـــد  ــ ــــدور فــــي حــلــقــة مـــفـــرغـــة، ســبــبــهــا إصـ نــ
منصة الرياض على وضعه »كحزب قائد على 
السورية«، ولطالما طالبنا بحقوق  المعارضة 
متساوية لجميع أطـــراف الــمــعــارضــة، وهـــذا لم 
يكن يلق آذاناً صاغية بشكل كافٍ لدى المبعوث 
الدولي. أما هذه الجولة من المفاوضات، فقد 
شـــهـــدت اخـــتـــراقـــاً بــســيــطــاً فـــي هــــذا الــمــوضــوع، 
جرت ملاحظته خلال الافتتاح، حيث جلست 
ــــود الــمــنــصــات عــلــى قــــدم الـــمـــســـاواة، ســـواء  وفـ
موسكو أو الــقــاهــرة، أو الــريــاض الــوفــد الــذي 
كانت الأمــم المتحدة تعتبره، وبشكل مخالف 
لقرار 2254، وفــداً أساسياً. بينما القرار يذكر 
الـــمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة بــجــمــيــع مــنــصــاتــهــا دون 
تـــمـــيـــيـــز. وإضــــــافــــــة إلـــــــى طــــريــــقــــة الــــحــــضــــور فــي 
ــيـــة، فـــــإن دي مــــســــتــــوراً فــي  ــتـــاحـ ــتـ الـــجـــلـــســـة الافـ
ــيـــة، تــــحــــدث عــــن الـــمـــعـــارضـــة  ــتـــاحـ ــتـ الـــجـــلـــســـة الافـ
الــســوريــة، دون أن يسمي فــصــيــاً بــحــد ذاتـــه. 
وأخيراً أستطيع القول، بأنه هناك مناخاً عاماً 
ــاتـــجـــاه ضـــــــرورة تــشــكــيــل وفـــــد واحــــد  يـــجـــري بـ
لــلــمــعــارضــة، ولا أقـــــول مـــوحـــد. وهـــــذا الــشــرط 
ضـــروري للبدء بــمــفــاوضــات مــبــاشــرة مــع وفد 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، والـــمـــفـــاوضـــات الــمــبــاشــرة 
بدورها أمراً ضرورياً جداً من أجل بدء تنفيذ 
بــنــود الـــقـــرار الـــدولـــي 2254. دون وفـــد واحــد 
للمعارضة السورية هناك شبه استحالة للبدء 
بــمــفــاوضــات مــبــاشــرة، وشــبــه استحالة باتجاه 

تطبيق بنود القرار 2254«.
ــــار  ــــع مـــنـــصـــة الــــــريــــــاض، أشـ وحـــــــول الـــتـــفـــاهـــم مـ
رئــيــس منصة مــوســكــو: »الــتــفــاهــم لا يــأتــي من 
خــــال الأحــــاديــــث الــمــبــاشــرة مــعــهــم، وإنـــمـــا هو 
المحيطة  محصلة موضوعية لجملة الظروف 
بــــــــالأزمــــــــة الـــــــســـــــوريـــــــة، الإقــــلــــيــــمــــيــــة والــــــدولــــــيــــــة، 
وتعرفون جميعكم أنها تتغير وستتغير. وهي 

تــؤثــر بــشــكــل إيــجــابــي عــلــى هـــذا الــتــفــاهــم، الــذي 
لا نقول أنه قريب المنال، أي غداً أو بعد غد، 
لــيــس مــســتــحــيــاً. و»إذا أردت أن تكون  لكنه 
قــال  كــمــا  المستحيل«،  واقــعــيــاً عليك أن تطلب 

تشي غيفارا الذي نحبه جميعاً.

المسألة ليست رغبة.. بل توازنات..!
وعن دور القوى الإقليمية والدولية في عملية 
عـــرقـــلـــة أو تــســهــيــل مــــفــــاوضــــات جـــنـــيـــف3، قـــال 
جميل: »كل طرف له حصة من هذه المسألة. 
نـــحـــن لـــديـــنـــا دورنــــــــا، والـــمـــنـــصـــات الأخـــــــرى لــهــا 
دورهـــــــــــا، والــــــرعــــــاة الإقـــلـــيـــمـــيـــيـــن لـــهـــم دورهــــــــم، 
وكــذلــك الـــرعـــاة الــدولــيــيــن، وهـــذا متعلق بــوزن 
كل طــرف، وبفعله، وبمهارته وحسن سلوكه 
السياسي وبعد نظره. لذلك، فإن المعركة غير 
مـــحـــســـومـــة، وأقـــــــول أن مـــعـــركـــة الــــوصــــول إلـــى 
مــفــاوضــات مــبــاشــرة هــي هــامــة جـــداً. لأنــهــا هي 
الباب والمفتاح من أجل حل الأزمة السورية. 
ولــــذلــــك، فــهــي مــعــقــدة وصــعــبــة ويـــجـــري وضــع 
عــقــبــات كــبــيــرة أمـــامـــهـــا، لــكــنــنــا مــصــمــمــون على 

تجاوزها، وسنتجاوزها«.
وفي رده على سؤال فيما إذا كانت السعودية 
ستقدم تنازلات من أجل دفع الحل السياسي، 
ــا نـــــــرى، جـــمـــيـــع الــمــعــرقــلــيــن  ــمــ لـــفـــت جـــمـــيـــل: »كــ
يتراجعون اليوم. الولايات المتحدة تتراجع، 
وتركيا تغير مواقفها، لماذا لن تقوم السعودية 
متعلقة لا  ليست  القصة  والــتــراجــع؟  بالتغيير 
بــطــيــبــة الــقــلــب، ولا بــــــــالإرادة، بـــل هـــي متعلقة 

بموازين القوى«.
ولــدى سؤاله عن أهمية كــام وزيــر الخارجية 
الـــــــــســـــــــعـــــــــودي، عـــــــــــــــادل الــــــجــــــبــــــيــــــر، فـــــــــي عــــرقــــلــــة 
المفاوضات، شدد جميل: »كلام الجبير تاريخياً 
ــا لا أقـــف عــنــده  هـــو لــاســتــهــاك الإعـــامـــي، وأنــ
ولا أبني تحليلاتي على أساسه. إذا أراد المرء 
أن يكون سياسياً جدياً، فلن يبنِ تحليلاته على 
أســاس كــام الجبير. أعتقد أن الجميع يعرف 
ما كان يقوله الجبير، وما كان ينتج عن كلامه 
لاحــقــاً. لذلك، لنكن جديين في هــذا الموضوع، 
هناك تــوازنــات جديدة تنشأ بغض النظر عما 
قــال أو عما سيقوله الجبير، يجب أن نــدرس 
هذه التوازنات بشكل صحيح وعميق، ونرى 
كيف تأثيرها على الأرض، ونستفيد منها في 
صنع الــقــرار الوطني الــســوري الــذي يجب أن 

يستعيد السيادة السورية كاملةً«.

يجب الاتفاق على الجسم الانتقالي
ــــان الــــقــــرار 2254 هــــو الــمــرجــعــيــة  وفـــيـــمـــا إذا كـ
للمفاوضات، لفت جميل: »كل طرف منا لديه 
ــــع بــكــثــيــر من  مــرجــعــيــاتــه الــتــي هـــي أكــبــر وأوسـ
ــيـــســـار.  2254، وهـــــي تــنــقــســم بـــيـــن الــيــمــيــن والـ
ولكن البرنامج المشترك للمعارضة الذي يجب 
أن تتفق عليه هو 2254، ومــن المستحيل أن 

يجرِ الاتفاق خارج هذا الاتفاق«.
وعــــن الــتــبــايــن فـــي تــفــســيــر بــنــود قــــرار مجلس 
الأمــن 2254 بين الأطــراف المفاوضة، وحول 
كلام منصة الرياض في هذا الإطار، قال جميل: 
ــتـــاذ نــصــر الــحــريــري،  »لــقــد اســتــمــعــت إلــــى الأسـ
وأريـــــــد أن أقــــــول إذا كـــــان الـــمـــقـــصـــود مــــن هـــذا 

جميل: اللعبة انتهت.. »2254« أو الخروج من التسوية..!
أجرت فضائية »الميادين«، مساء يوم الجمعة 2017/2/24، حواراً مع د.قدري جميل، 

رئيس منصة موسكو، وأمين حزب الإرادة الشعبية، تناول بعض التفاصيل المتعلقة 
بمجريات الجولة الرابعة من مؤتمر جنيف3 المنعقدة منذ الثالث عشر من شهر شباط. 

علماً أن النص الكامل للحوار موجود على موقع قاسيون الإلكتروني.

الطرح هو شرط مسبق لبدء المفاوضات، فهذا 
الــكــام لا يــجــوز. إن الــقــرار 2254 فــي مقدمته 
جـــاء عــلــى ذكـــر بــيــان جــنــيــف1 الــــذي يــتــحــدث- 
بنسخته الإنكليزية، لأن نسخته العربية سيئة 
الترجمة جـــداً- عــن جــســمٍ انتقالي ولــيــس عن 
هــيــئــة. الــجــســم الانـــتـــقـــالـــي بــحــاجــة إلــــى تفسير 
بــيــنــنــا نـــحـــن كـــســـوريـــيـــن، فــالــحــكــومــة الـــســـوريـــة 
تــفــســر الــجــســم الانــتــقــالــي- بــشــكــل غــيــر مباشر 
لكني أفهمه من طريقة طرحها- على أساس 
حــكــومــة مــوســعــة، وجــمــاعــة الـــريـــاض يفهمونه 
على أنه هيئة حكم انتقالي على نمط مجالس 
قيادة الثورة التي تستلم السلطة استلاماً. أما 
نــحــن، فنفهم الــجــســم الانــتــقــالــي عــلــى أنـــه شكل 
لا يـــــزال غــيــر مـــحـــدد، ويـــجـــب أن نــتــفــق عــلــيــه، 
وأن نوجد نموذجه بشكل يضمن مشاركة كل 
ــــوالاة ومـــعـــارضـــة- فـــي صنعه،  الــســوريــيــن- مـ
مـــن أجــــل الــــخــــروج مـــن الأزمــــــة والـــقـــضـــاء على 
الإرهاب وإنهاء الكارثة الانسانية وبدء عملية 

التغيير الوطني الديمقراطي الشامل«.
وحـــــــول تــقــيــيــمــه لـــــــدور الـــــرعـــــاة الـــدولـــيـــيـــن فــي 
هــــذه الــجــولــة مـــن جــنــيــف، أكــــد جــمــيــل: »أعــتــقــد 
أن الأمـــــــور فــــي بـــواكـــيـــرهـــا، لــكــنــي ســأســتــطــيــع 
فــي بــدايــة الاســبــوع الــقــادم تقييم دور الــرعــاة 
الــدولــيــيــن، إذ لا يمكننا إعــطــاء أحــكــام سريعة 

ومسبقة«.

2254 انعطاف في العلاقات الدولية
وفي رده عن الحديث حول »مجريات ميدانية 
موازية لجنيف سيكون لها الدور الأساس في 
الـــحـــســـم«، شــــدد جــمــيــل: »أعــتــقــد أن هــــذا الــكــام 
فــيــه مــبــالــغــة، وهــــو أوهــــــام وقـــبـــض لـــلـــريـــح، لأن 
الأســــاس الــدولــي هــو الــقــرار 2254، وهـــو قــرار 

ــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، وقــــــد آن  اتــــخــــذ بــــالإجــــمــــاع فـ
 ،Game Over انـــتـــهـــت  الــلــعــبــة  تــطــبــيــقــه،  أوان 
يــجــب الـــذهـــاب نــحــو تطبيق الـــقـــرار. وعــمــلــيــاً، لا 
مخرج إلا هذا القرار، وأي أحد »يغمس خارج 
صحن« القرار 2254 سيخرج بشكل نهائي من 
التسوية، لذلك أنصح الجميع، المعارضة وغير 
المعارضة أن ينتبهوا جيداً إلى أن هذا القرار هو 
انعطاف في العلاقات الدولية بحيث اتخذ القرار 
لا لــيــوضــع عــلــى الـــــرف، بـــل كـــي يــنــفــذ، وســيــنــفــذ 
2254 للتعبير عن المستوى الجديد والتوازن 
الجيد فــي العلاقات الــدولــيــة. واشنطن والغرب 
كانوا يصدرون قرارات لوضعها على الرف لكي 
يــخــدعــوا الــعــالــم، أمــا هــذا الــقــرار فقد اتــخــذ بــدورٍ 
فــعــال لــروســيــا والـــصـــيـــن، وهـــــؤلاء لـــم يــســاهــمــوا 
بهذا القرار لخداع الناس، بل دعموا هذا القرار 
ليجري تنفيذه، وأعتقد أن الظرف الموضوعي 
والتوازن الدولي والأوضاع الإقليمية والوضع 
الداخلي في سورية، وتطور الأمــور الميدانية، 
كلها تسمح بتنفيذه. المهمة الكبرى أمامنا اليوم 
هي إخراج السوريين من الأزمة وإنهاء الكارثة 
الانـــســـانـــيـــة، أمـــــا الـــقـــضـــايـــا الأخـــــــرى فـــهـــي قــضــايــا 

صغرى أمام هذه المهمة الكبرى.
وفــي رده على ســؤال حــول إذا مــا كــان هدف 
جنيف هو أن يكون هناك وفد واحد للمعارضة 
للجلوس مع الحكومة السورية، أجاب جميل: 
»هذا تصغير لهدف جنيف! فالهدف هو البدء 
بتنفيذ القرار 2254. وللوصول إلى ذلك، لا بد 
من تشكيل وفد واحد. وإذا لم نستطع تشكيل 
هـــذا الـــوفـــد، فــســنــجــد طــريــقــة ثــانــيــة لــتــنــفــيــذ هــذا 
القرار، لكن تشكيل الوفد هو الطريقة الأسهل 
والأضــــمــــن والأحــــســــن والـــطـــريـــقـــة الأكـــثـــر أمـــانـــاً 

لتنفيذ القرار.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

آخـــر مــا حـــرر بــهــذا الــشــأن هــو مــا صــرح 
ــالـــي مــــؤخــــراً بــأنــه  بــــه وزيــــــر الــتــعــلــيــم الـــعـ
ــادم ســـيـــكـــون  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــام الـ ــ ــعــ ــ ــــن الــ »اعــــــتــــــبــــــاراً مــ
هناك تعليم مسائي في بعض الكليات، 
ــــون الــــتــــعــــلــــيــــم مــــــــأجــــــــوراً ويــــؤمــــن  ــكـ ــ ــيـ ــ وسـ
دخـــا لــلــجــامــعــة، يــحــســن الـــواقـــع الــمــادي 
لأســاتــذة ومــوظــفــي الــجــامــعــة«، موضحاً 
الــمــســائــي يتمثل بجامعات  أن »الــتــعــلــيــم 
ــــات  ــعــ ــ ــامــ ــ ــــجــ ــــة ضــــــمــــــن الــ ــيــ ــ ــائــ ــ ــــســ خــــــــاصــــــــة مــ
ــتــــمــــاد عـــلـــى الأســـــاتـــــذة  ــيـــة بــــالاعــ ــكـــومـ الـــحـ
ذاتــــهــــم والأجــــــهــــــزة والــــقــــاعــــات والـــخـــطـــة 

الدراسية نفسها«.

ذرائع مستهلكة؟
ســــبــــق وأن تــــــم إدخــــــــــــال أنــــظــــمــــة تــعــلــيــم 
ــالـــي،  ــعـ ــلـــى قــــطــــاع الـــتـــعـــلـــيـــم الـ مـــــأجـــــورة عـ
وقــد  بالخصخصة،  طــابــعــاً شبيهاً  تحمل 
ــــك بــحــيــنــه بـــفـــســـح الـــمـــجـــال  تــــم تـــبـــريـــر ذلــ
والراغبين  للطلبة  الأوســـع  للاستقطاب 
بــاســتــكــمــال تــعــلــيــمــهــم الـــعـــالـــي، مـــع تــأمــيــن 
وفــــر مــــــادي، لــتــغــطــيــة الــنــفــقــات الــخــاصــة 
ــيـــة  ــلـ ــــوى الـــعـــمـ ــتـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ ــــات عـ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ ــالـ ــ بـ
التعليمية، والكادر التدريسي والإداري، 
ــيــيــن لـــهـــذه الأنــظــمــة،  وقــــد شـــاهـــدنـــا مــســمَ
الــتــعــلــيــم الـــمـــفـــتـــوح- الــتــعــلــيــم الــــمــــوازي، 
لـــكـــل مــنــهــا نـــظـــامـــه الــــخــــاص فــــي الــقــبــول 
والـــــــحـــــــضـــــــور والامــــــــتــــــــحــــــــان والــــــــرســــــــوم 
وغيرها من القضايا التنظيمية الأخرى، 
التعليمي  الــكــادر  يعتمدان على  ولكنهما 
الــجــامــعــيــة  والاداري نــفــســه، وبــالــمــبــانــي 
إقـــراره  والكليات نفسها، حسب مــا يتم 
ســنــويــاً مــن افــتــتــاح كــلــيــات جــديــدة بهذه 

الأنظمة التعليمية.

ــــإن مــــوضــــوع تـــأمـــيـــن الـــدخـــل  وبـــالـــتـــالـــي فـ
لـــلـــجـــامـــعـــات، وتـــحـــســـيـــن الـــــواقـــــع الـــمـــادي 
ــــي الــــــجــــــامــــــعــــــة، هـــو  ــ ــفـ ــ ــ ــــوظـ ــ لأســــــــــاتــــــــــذة ومـ
مـــوضـــوع ســبــق وتــــم اســتــهــاكــه مــرتــيــن 
حتى الآن، على حساب التعليم المجاني 
الــــــحــــــكــــــومــــــي، وعــــــلــــــى حــــــســــــاب الـــــطـــــاب 

ومصلحتهم ومستقبلهم بالنتيجة.

الخصخصة في العام!
أمر لم يتضح بعد من مضمون تصريح 
الـــوزيـــر أعــــاه، وهـــو عـــبـــارة: »جــامــعــات 

خاصة ضمن الجامعات الحكومية«.
فـــهـــل هــــــذا يـــعـــنـــي أن الــــنــــمــــوذج الـــجـــديـــد 
ــداً  ــ ــديـ ــ ــاً جـ ــيـ ــيـــمـ ــلـ ــاً تـــعـ ــ ــــامـ ــيــــس نـــــظـ ــــر، لــ ــقـ ــ ــــمـ الـ
إلــى نظم التعليم السابقة، وهو  يــضــاف 
ــيـــة الــجــامــعــيــة مــع  ــنـ نــــمــــوذج لــتــأجــيــر الأبـ
لــبــعــض  والإداري  ــتـــدريـــســـي  الـ ــا  ــ ــــادرهـ كـ
الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، تـــحـــت تــســمــيــة جـــامـــعـــات 
خاصة، عبر عقود استثمارية وتعليمات 

وقرارات ناظمة؟.
والـــســـؤال الـــذي يــتــبــادر لــلــذهــن مــبــاشــرةً 
بحال كان الأمر على هذا النحو: هل هذا 
الاجــــراء يعتبر دســتــوريــاً وقــانــونــيــاً، أن 
يتم هذا النمط من التأجير الاستثماري، 
وهــل يحق للحكومة أن تتاجر بالأبنية 

ومن فيها أيضاً؟.
وهــــل ســيــدخــل نـــظـــام الــتــشــاركــيــة، سيئ 
بنهاية  التعليمية  العملية  عــلــى  الــصــيــت، 
الأمر؟ وأين يريدون أن يصلوا بالتعليم 
الــعــام، الـــذي هــو حــق مــن حــقــوق أبنائنا 
والتي من المفترض أن تكون مصانةً؟!.

وأيــن تريد أن تصل بنا تلك السياسات 
الـــــلـــــيـــــبـــــرالـــــيـــــة بـــــيـــــعـــــاً وشـــــــــــــــــراءً وتــــــــجــــــــارةً 
ــــر  ــــجــ ــــحــ ــالــ ــ واســـــــــــتـــــــــــثـــــــــــمـــــــــــاراً، بــــــالــــــبــــــشــــــر وبــ

وبالمستقبل أيضاً؟.

ǧǧجيفارا الصفدي

مازالت حتى اليوم الصّادات الحيوية 
و»الأوغمانتين« مع مثيلاته، إضافة 
إلــــــــــى شـــــــــرابـــــــــات الأطــــــــــفــــــــــال، وأدويــــــــــــة 
الأمـــــراض الــمــزمــنــة مــن ربـــو وضغط 
وقلب، مفقودة من السوق، لأسباب 
ــــم مــن  ــــرغــ لـــيـــســـت واضـــــــحـــــــةً، فـــعـــلـــى الــ
رفـــــع وزارة الـــصـــحـــة لأســــعــــار بــعــض 
الأصــنــاف الــدوائــيــة بشكل غير معلن 
رسمياً، إلا أن ذلــك لم يدفع المعامل 
إلى ضخ منتجاتها في الأسواق، ولم 
يجبر مستودعات الأدوية على عدم 

اتباع سياسة التحميل.

تهريب وأزمة ثقة؟
الوحيد، والأســرع:  المواطنين  ملجأ 
هــــو الأدويــــــــة الـــمـــهـــربـــة فــــي »الـــســـوق 
الـــــــــــــــــســـــــــــــــــوداء« الـــــــــــمـــــــــــوجـــــــــــودة ضــــمــــن 
الصيدليات ذاتها، التي لم تعد تتوافر 
لــديــهــا الأصـــنـــاف الــمــحــلــيــة، فــقــد شجع 
انــقــطــاع الأدويـــــة الــتــهــريــب، وفــتــح له 
الباب على مصراعيه، وبات الصيادلة 
يــــــــعــــــــرضــــــــون عـــــــلـــــــى الــــــــمــــــــرضــــــــى هـــــــذه 
المنتجات ويروجون لها رغم أنها لم 
تخضع للرقابة، لكن أرباحها مرتفعة، 
ولا تــجــعــلــهــم مـــحـــكـــومـــيـــن بــاســتــغــال 
»ســـــلـــــل وتــــحــــمــــيــــل« الــــمــــســــتــــودعــــات، 

واحتكار المعامل.

أزمــــــــة الــــــــــــدواء، خـــلـــقـــت »أزمـــــــــة ثـــقـــة« 
بــيــن الــصــيــدلــي والــمــواطــن«، بحسب 
أحــد الصيادلة فــي جرمانا الــذي أكد 
ــيــــون«، أن: »عــــــدم وضــــوح  ــاســ ـــ »قــ لــ
ســــبــــب انــــقــــطــــاع الأدويـــــــــــــة، وخـــــــروج 
شفافة،  بتصريحات  الــصــحــة  وزارة 
جـــــعـــــل الـــــــمـــــــواطـــــــن يــــتــــهــــم الــــصــــيــــدلــــي 
ــــرويـــــج  ــتـ ــ بــــالــــتــــاعــــب والإحــــــتــــــكــــــار والـ

لـــلـــدواء الــمــهــرب، عــلــمــاً أن الــصــيــدلــي 
ــايـــة يـــبـــيـــع مــــا يـــتـــوفـــر لـــديـــه،  ــنـــهـ فــــي الـ
وهو ضحية كالمواطن، حيث يتحكم 
ــتـــودعـــات  ــامـــل والـــمـــسـ أصــــحــــاب الـــمـــعـ
بــــالــــســــوق وتــــوفــــيــــر الأدويـــــــــــة، طــمــعــاً 

بالربح الأكبر«.
وأضــــاف: »بــاتــت الأدويــــة الــســوريــة 
تــبــاع فـــي الـــعـــراق والأردن بــأســعــار 

مــرتــفــعــة، بــيــنــمــا تـــهـــرّب الأدويــــــة من 
الـــــتـــــركـــــيـــــب نــــفــــســــه لـــــكـــــن مـــــــن مـــنـــشـــأ 
ــــى  ــــر الـــــــــــــدول ذاتـــــــهـــــــا إلـ ــبـ ــ أجـــــنـــــبـــــي، عـ
ســـــــوريـــــــة وبـــــســـــعـــــر مـــــرتـــــفـــــع أيــــــضــــــاً، 
ــلـــة كـــبـــيـــرة  ــكـ ــالـــــي حـــــدثـــــت مـــشـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
فـــي ســــوق الأدويــــــة عـــجـــزت وزارة 
الــصــحــة عـــن حــلــهــا، وبــقــي الــصــيــدلــي 

بالواجهة«.

معركة ضحيتها المرضى
ــــة تـــحـــمـــيـــل الأدويــــــــــة  ــــاسـ ــيـ ــ وتــــــابــــــع »سـ
ــا، حــــيــــث تـــجـــبـــرنـــا  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ والـــــســـــلـــــل، أرهـ
ــنـــاف  ــلـــى شـــــــراء أصـ الـــمـــســـتـــودعـــات عـ
ــيـــر مـــطـــلـــوبـــة مــــع الأصــــنــــاف  مــعــيــنــة غـ
المطلوبة، أو شــراء سلة أدويــة فيها 
عــلــبــة أو عــلــبــتــيــن فـــقـــط مــــن الأدويــــــة 
الــمــقــطــوعــة، ومــــا تــبــقــى تــكــون أدويــــة 
مــقــتــربــة انــتــهــاء الــصــاحــيــة، مـــا يعني 
اتــــــــاف هـــــــذه الأدويــــــــــــة أو كــــســــادهــــا، 
وهذه خسارة كبيرة للصيادلة، ليس 

بالضرورة أن يعلم بها المواطن«.
مـــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــهـــــــا، أكــــــــــــــــــدت صــــــيــــــدلانــــــيــــــة 
ــــرى، أن بـــعـــض الـــصـــيـــادلـــة بـــــدؤوا  ــ أخـ
بــمــقــاطــعــة الـــشـــركـــات والــمــســتــودعــات 
الـــــتـــــي تــــتــــاعــــب بـــــالأســـــعـــــار وتـــحـــتـــكـــر 
بـــــعـــــض الأصــــــــــنــــــــــاف، أمـــــــــــــاً بـــتـــشـــكـــيـــل 
ضــغــط اقــتــصــادي عــلــيــهــم، بينما رأى 
ــــذا الأســــلــــوب يــعــود  مـــواطـــنـــون أن هـ
بالضرر أولًا وأخــيــراً على المرضى، 
كونهم سيفقدون كثيراً من الأصناف، 
فــــــي »مـــــعـــــركـــــة كــــســــر عـــــظـــــم« ســبــبــهــا 

اقتصادي بين تجار الأدوية.
ورغـــــــم الـــــوعـــــود الـــمـــتـــكـــررة مــــن وزارة 
الصحة، والخطط التي أعلنت عنها، ما 
زال الواقع الدوائي في البلاد يعاني من 
ســــوء الـــرقـــابـــة والـــضـــبـــط، وعــــدم فاعلية 
الـــخـــطـــط، فــــي إعــــــان غـــيـــر مـــبـــاشـــر، عــن 
عجز الحكومة والرضى بواقع التهريب. 

جديد التعليم العالي في الخصخصة!
لم يعد شعار 

الخصخصة أمراً يتم 
لملمته، والمضي به 
بصمت، كما درجت 

عليه العادة عند 
الحكومات الليبرالية 

المتعاقبة، على 
حساب قطاعات 

الدولة كافةً، 
وبشكل تدريجي شبه 
مخفي، بغاية سحق 

هذه القطاعات 
واستبدالها كلياً 

بالقطاع الخاص، 
ليزيد ملء جيوبه 

على حسابنا جميعاً، 
بل أصبح واقعاً عملياً 

معلناً عنه وجلياً دون 
مواربة.

»بدل ما تقلها كش«!
ــــر التعليم  الــحــكــومــة، ووزيـ وإذا كــانــت 
ــلــــمــــان بــــــــأن الـــمـــخـــصـــصـــات  الـــــعـــــالـــــي، يــــعــ
ــيــــة الــــســــنــــويــــة عــــلــــى الـــعـــمـــلـــيـــة  ــلــ ــتــــمــــويــ الــ
الــتــعــلــيــمــيــة بــمــرحــلــتــهــا الــعــلــيــا لا تغطي 
الــتــكــالــيــف، ولا تـــؤمّـــن الـــواقـــع الـــمـــادي 
المناسب لأساتذة الجامعات والعاملين 
فــيــهــا، فـــإن الَأوْلـــــى بــالــحــكــومــة أن تزيد 
مـــــــن ضـــــــخ الأمــــــــــــــــوال فـــــــي الــــــمــــــوازنــــــات 
ــــات، وفـــــــــي مــــجــــال  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــــويـ ــنـ ــ ــــسـ الـ
الــبــحــث الــعــلــمــي، بـــــدلًا مـــن أن تــخــتــرع 
كــل عـــدة أعــــوام نــظــامــاً جــامــعــيــاً جــديــداً، 
أو ترخص لجامعات خاصة بمسميات 

ــــوان وعــنــاويــن مــخــتــلــفــة، وبــجــوهــر  وألــ
واحـــد هــو الــريــع الاســتــثــمــاري والــربــح 
ــيــــاســــات  ــــاب ســ ــــســ ــلـــــى حــ ــ الـــــــتـــــــجـــــــاري، عـ
ــــي، الـــــتـــــي يـــدفـــع  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ ــــاب الـ ــعـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ضــريــبــتــهــا ســـنـــويـــاً الــــطــــاب، مــــن أبـــنـــاء 
البلد بشكل  الفقراء والمسحوقين في 
خـــاص، فيما ينعم مــن يملك الــمــال أن 

يعلم أبنائه بأمواله.
ــابــــاةً لأصـــحـــاب  ــــراً نــــقــــول: كـــفـــى مــــحــ ــيـ ــ أخـ
والـــــمـــــســـــتـــــثـــــمـــــريـــــن  الأمــــــــــــــــــــــوال  رؤوس 
والجشعين على حسابنا وعلى حساب 
ــهـــم ووطــــــنــــــا بـــنـــهـــايـــة  ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ أبــــنــــائــــنــــا ومـــسـ

المطاف.

السوريون يشترون الأدوية المهربة والأدوية السورية تباع خارج الحدود!
انقطاع الأدوية 

الهامة من السوق، 
بات سمةً أساسيةً من 
سمات الواقع الدوائي. 

وأساليب تجار الأدوية 
من مستودعات 

ومعامل »كالتحميل 
والسلل، واحتكار 

الأدوية الهامة«، 
باتت كـ»العرف« 

في عالم صناعة 
الدواء في سورية، 

كذلك  الحكومة 
وتصريحاتها البعيدة 

عن الوقع، والتي 
مازالت إلى اليوم، 

تقطع الوعود بتأمين 
الأصناف المقطوعة، 

وتحسين الواقع، 
لكنها عاجزة عن 

ذلك.
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

بــــــدأت الـــقـــصـــة بــحــســب »م.ا«، فــــي يـــوم 
جــمــعــة الــســاعــة الــســادســة مـــســـاءً، حينما 
تـــــم إســـــعـــــاف »الـــــخـــــالـــــة« الــــتــــي تـــبـــلـــغ مــن 
الــعــمــر حـــوالـــي »60« عـــامـــاً إلــــى مشفى 
ــا  ــهـ ــيــــــس، وهــــــــنــــــــاك تــــــــم فـــحـــصـ ـــ ــفـ ــ ــنــ ــ ابـــــــــــن الــ
ــا بـــنـــزيـــف  ــهــ ــتــ ــابــ ــاً، وتـــخـــمـــيـــن إصــ ــ ــــريــ ــــريــ ســ
دمــاغــي، والــتــأكــيــد عــلــى أنــهــا بــحــاجــة إلــى 
عناية مــشــددة، وتــصــويــر رأســهــا بجهاز 
ــقــــي مــــــحــــــوري«، ولــــكــــن الــطــبــيــب  ــبــ ـــ»طــ الــ
الموجود في قسم الإسعاف اعتذر من 
مرافقي المريضة، وأكد لهم أنه لا يوجد 
جهاز من هذا النوع في المشفى، طالباً 

منهم التوجه إلى مشفى المجتهد.

بداية رحلة الموت..
تـــقـــول »م.ا« لــــ »قـــاســـيـــون«: طــلــبــنــا من 
المشفى نقل المريضة بسيارة الإسعاف 
الـــــمـــــوجـــــودة، لـــكـــن الــــــــرد كــــــان بـــالـــرفـــض 
ــنــــاك حــــــالات اضـــطـــراريـــةً  ــــه »هــ بــحــجــة أنـ
أكــثــر، وعــلــى هــــذا، طلبنا ســيــارة خاصة 

لتقل »الخالة« إلى مشفى المجتهد«. 
في مشفى المجتهد، تم تصوير »الخالة« 
ــقــــي مـــــــحـــــــوري، وتــــأكــــيــــد  ــبــ بــــالــــجــــهــــاز الــــطــ
الـــدمـــاغ،  وحاجتها  إصابتها بنزيف فــي 
إلـــى عــنــايــة مـــشـــددة، لــكــن الــصــدمــة كانت 
بــــرد قــســم الإســــعــــاف أنـــهـــم »لا يــمــلــكــون 
غــــرف عــنــايــة مــــشــــددة«، لــذلــك طُــلــب من 
ــــى مــشــفــى  ــقـــل الـــمـــريـــضـــة إلــ ــيـــن نـ ــقـ الـــمـــرافـ

المواساة.
ــــى مــشــفــى  ــ ــقــــو الــــمــــريــــضــــة إلـ ــرافــ تــــوجــــه مــ
ــنـــاك فـــي قــســم الإســـعـــاف  الـــمـــواســـاة، وهـ
ــاً، لـــم يــتــم اســتــقــبــالــهــا بــحــجــة »عـــدم  أيــــضــ
وجــــود غـــرف شـــاغـــرة، وعــــدم التنسيق 
ــطُــــر  ــبــــل الـــــمـــــجـــــيء«. اضــ مـــــع الـــمـــشـــفـــى قــ
المشافي  المرافقون هنا للإتصال بأحد 
الــــــخــــــاصــــــة وجـــــــلـــــــب ســــــــيــــــــارة الإســـــــعـــــــاف 
ــيــــارة مــن  الـــخـــاصـــة بـــهـــا، لـــعـــدم تـــأمـــيـــن ســ
الــمــشــفــى الـــحـــكـــومـــي، إضــــافــــةً إلـــــى ســـوء 
حالة المريضة لدرجة أن نقلها بسيارة 
أجـــرة قــد تـــودي بحياتها فـــوراً، بحسب 

»م.ا«.

لو!
ــالــــة« إلـــــى الــمــشــفــى  وبـــعـــد وصــــــول »الــــخــ
ــــة،  ــاعـ ــ ــيـــــت خـــــــــال 24 سـ ــ ــــوفـ الــــــخــــــاصــــــة، تـ
وكانت الفاتورة 100 ألف ليرة سورية 
وحــيــاتــهــا، حــيــث أكـــد الأطـــبـــاء للمرافيقن 
بحسب »م.ا«، أنه لو لم تهدر الساعات 
الثلاث السابقة في التنقل بين المشافي 
لكان  غير مجهزة،  الحكومية وبسيارة 

الوضع أفضل.
ــلـــمـــة »لــــــــو« وفـــــقـــــاً لــــــ »م.ا«،  ــنـــفـــع كـ لـــــن تـ
ولـــن تــنــفــع تــبــريــرات وزارة الــصــحــة أو 
انتهت حياة  العالي، فقد  التعليم  وزارة 
»الخالة« نتيجة حجج »لم نعرف مدى 
ــا يـــرثـــى  ــنــ ــالــ ــانـــــت حــ ــ ــقــــد كـ مــــصــــداقــــيــــتــــهــــا، فــ
لــهــا »وهــمــنــا عــامــي عــلــى قــلــبــنــا«، فــهــم لم 
يــقــدمــوا لــهــا الإســعــافــات الـــازمـــة، أو أيــة 
أدوية حتى، بحجة أنها بحاجة لأجهزة 

خاصة«.
ــــرى كـــــانـــــت فــــــي الــــــــــردود  ــبـ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــ ــدمـ ــ ــــصـ الـ
الرسمية حين تمت مواجهتهم بالقصة، 
ــفــــى ابـــــــــن الــــنــــفــــيــــس،  والـــــــبـــــــدايـــــــة مـــــــن مــــشــ
حــيــث أكـــد مــحــمــود زيــتــون رئــيــس قسم 
ــفــــى يــــمــــلــــك جـــهـــاز  الإســــــــعــــــــاف، أن الــــمــــشــ

ــــي مـــــــــــحـــــــــــوري«، رغـــــــــــم أن قـــســـم  ــقــ ــ ــبــ ــ »طــ
الإســـعـــاف أبــلــغ الــمــرافــقــيــن حينها »عــدم 
وجـــــــــــوده«، لـــكـــن مـــحـــمـــود وجــــــه ســــــؤالًا 
مباشراً قبل أن يخوض في التفاصيل: 
كــم عــمــر الــمــريــضــة؟، وكــأنــه يــوحــي بــأن 
عمر المرضى له دور في تحويلهم إلى 

التصوير!.

60 سنة!
الإجــابــة كــانــت »60 ســنــة«، عــنــدهــا تابع 
ــاز يــتــعــطــل،  ــهــ ــاً الــــجــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل »أحـ
ــــراء صـــيـــانـــة فــــوريــــة لـــه،  ــإجـ ــ لـــكـــن نــــقــــوم بـ
ــــوراً، أمــا  والـــحـــالات الإســعــافــيــة تُــصــور فـ
الــحــالات الـــبـــاردة يــجــب أن تــأخــذ دوراً. 
زيــتــون حـــاول تــكــذيــب الـــروايـــة، وعندما 
تــم إبــاغــه بــتــاريــخ الــحــادثــة لــعــل الــجــهــاز 
كان حينها معطلًا فعلًا، أكد بأن الجهاز 
خلال الفترة القريبة الماضية لم يتعطل 
نهائياً، لكن للدقة يجب مراجعة رئيس 
ــعــــة. فــمــن هـــو الـــمـــســـؤول عن  قــســم الأشــ
رفض تصوير حالة إسعافية بحجة عدم 

وجود الجهاز نهائياً وليس تعطيله؟.
يجيب زيــتــون:  يجب مراجعة المشفى 
»صـــــبـــــاحـــــاً وضـــــمـــــن الــــــــــــــدوام الــــرســــمــــي« 
ــثــــر ومـــن  ــنـــعـــرف تـــفـــاصـــيـــل مــــا حــــــدث أكــ لـ
الطبيب المناوب. لكن مافائدة المراجعة 
»صـــــبـــــاحـــــاً وضـــــمـــــن الــــــــــــــدوام الــــرســــمــــي« 

حصراً بعد وفاة المريضة؟.
الــمــواجــهــة بقيت قــائــمــةً لــمــحــاولــة معرفة 
ــــدث بـــالـــتـــفـــصـــيـــل، فـــفـــي مـــشـــفـــى ابـــن  ــاحـ ــ مـ
الــنــفــيــس لـــم يــرفــضــوا تــصــويــر الــمــريــضــة 
فحسب، بل رفضوا أيضاً نقلها بسيارة 
إسعاف إلى مشفى المجتهد، وهنا يبرر 
زيـــتـــون: إن كــانــت الــســيــارة قـــد خــرجــت 
بمهمة ما، فلن تكون موجودةً بالتأكيد، 

ونحن لا نملك سوى سيارة واحدة.

سيارة واحدة 
يومياً يدخل قسم الإســعــاف في مشفى 
المواساة حوالي 800 مريض، بحسب 
زيتون، الــذي أكد أنه »عند عدم تواجد 
سيارة المشفى لنقل المرضى من مشفى 
لآخــر نطلب ســيــارة إســعــاف مــن الهلال 
الأحــمــر«، لكن »م.ا« أكـــدت أن المشفى 

ساعتان ونصف قتلتها..

 قصة »الخالة« تكشف فضيحة »العناية المشددة« في المشافي الحكومية
»حوالي ساعتين 

ونصف كانت كفيلةً 
بقتلها، علموا 

جميعهم أنها مصابة 
بنزيف دماغي، لكن 
أحداً منهم لم يقدم 

ما تحتاجه متذرعين 
بحجج مختلفة«، هذه 

الجملة تلخص قصة 
حقيقيةً حدثت منذ 

أكثر من أسبوعين، 
حينما أغمي على خالة 

»م.ا«، وتم إسعافها 
إلى مشفى ابن النفيس 
ثم المجتهد، وبعدها 

المواساة، دون أن 
يتم استقبالها في أي 

منها.

لم يستعن حتى بسيارات الهلال!.
المعني بمشفى المجتهد أيضاً، بدا وكأنه 
متفاجئ بتصرف المناوبين في المشفى 
يـــوم الـــحـــادثـــة، وتــأكــيــدهــم »عــــدم وجـــود 
غــــرف عــنــايــة مــــشــــددة«، الـــدكـــتـــور عـــادل 
ــيـــة فــي  ــافـ ــعـ نـــــوح مــــســــؤول الـــعـــنـــايـــة الإسـ
المشفى قـــال: »نــحــن نملك غــرف عناية 
مــــــشــــــددة، لــــكــــن الــــضــــغــــط عــــلــــى الــمــشــفــى 
هائل، وليس كل من هو بحاجة للعناية 
المشددة يعثر على سرير، وقد نضطر 
الممرات، ولا  المعالجة في  أحياناً لبدء 
نــقــوم بـــإخـــراج مـــن يــحــتــاج لــســريــر قبل 

تأمين سرير له«.
لــكــن »م.ا« تــؤكــد أن قــســم الإســـعـــاف لم 
يقدم للمريضة أي إجراء إسعافي سوى 
الـــتـــصـــويـــر، هــنــا يـــعـــود نــــوح لـــيـــقـــول: إن 
لـــم يــكــن هــنــاك ســريــر بــالــتــأكــيــد لـــن نضع 
ــدلًا مــــن مــــريــــض، وبـــصـــراحـــة،  ــ مـــريـــضـــاً بــ
الــمــريــضــة مــن مــســؤولــيــة الــمــشــفــى الــذي 
جاءت منه، ويجب علينا فقط تصويرها 
وإعادتها إلى المشفى الذي جاءت منه.

الإسعاف السريع بحجز مسبق!
ــقــــــص بــــــــــــالأسِــــــــــــرّة فــــــــي مـــشـــفـــى  ــ هـــــــنـــــــاك نــ
الــمــجــتــهــد وفـــقـــاً لــحــديــث نــــوح، فمجموع 
أسِــرّة العناية 30 سريراً فقط، مع أنهم 
ــــي 40 – 50  ــــوالـ ــاً حـ ــيــ يـــســـتـــقـــبـــلـــون يــــومــ
مريضاً بحاجة عناية مشددة، والأعــداد 
الـــــــزائـــــــدة، تـــنـــقـــل إلــــــى مـــشـــافـــي حــكــومــيــة 
أخــرى، إن كانت هناك شــواغــر، وإن لم 
تكن هناك شواغر، تقع المسؤولية هنا 
عــلــى عــاتــق الأهـــل »فــلــيــس مــن المعقول 
أن نــأخــذه مــن يـــده فالجهد الـــذي نبذله 
مــضــاعــف«.. هنا يسود الصمت فــعــاً، فـ 
ــالـــة« كـــانـــت بــحــالــة نـــزيـــف »دمـــــاغ«  »الـــخـ

وتوفيت لأنها لم تحظَ بسرير!.
يُــنــوّه نــوح إلــى مشكلة أخــرى ويقول: 
»بــــالأســــاس« مــمــنــوع أن يــقــوم مشفى 
ــيــــه مـــــريـــــض إلــــى  ــتــــوجــ ــيــــس بــ ــفــ ــنــ ابــــــــن الــ
مــشــفــى الـــمـــجـــتـــهـــد، أو أيـــــة مــشــفــى آخـــر 
دون الــتــأكــد مـــن وجــــود ســريــر شــاغــر، 
وهــــذا خــطــؤهــم. لا يــوجــد تــنــســيــق بين 
ــافـــي نـــهـــائـــيـــاً، ونــــحــــن الــــوحــــيــــدون  الـــمـــشـ
الــمــلــتــزمــون بالتنسيق قــبــل إرســــال أي 

مريض إلى مشفى آخر.
الــــتــــي أودت بــحــيــاة  الـــقـــصـــة  بـــتـــفـــاصـــيـــل 
ــفــــى الـــمـــجـــتـــهـــد  »الـــــــخـــــــالـــــــة«، لــــــم يــــقــــم مــــشــ
بــالــتــنــســيــق مــــع مـــشـــفـــى الــــمــــواســــاة قــبــل 
إرســـالـــهـــا، ولــــم يــنــقــلــهــا بـــســـيـــارة إســعــاف 
حــتــى، ويكشف نــوح هنا أن »ســيــارات 
الـــمـــشـــفـــى غـــيـــر مـــجـــهـــزة لــنــقــل مـــثـــل هـــذه 
الــــحــــالات الـــخـــاصـــة، وهــــي مــجــهــزة فقط 
لــنــقــل الــــحــــالات الــــبــــاردة بــيــن الــمــشــافــي، 
وبمثل حالة »الخالة« يجب طلب سيارة 
ــمـــر، أو  إســـعـــاف مــســبــقــاً مـــن الـــهـــال الأحـ
بالاتصال مع منظومة الإسعاف السريع 
ـــ 110 لــكــن الأخـــيـــريـــن لا يــنــقــلــون  عــلــى الــ
ــاءً عـــلـــى حـــجـــز مــســبــق!  ــنــ ــمـــرضـــى إلا بــ الـ
لأنـــهـــم غــيــر مــضــطــريــن لأن يــتــنــقــلــوا مع 

المريض لأكثر من نصف ساعة!.

لا يوجد شاغر
ـــحـــــطـــــة الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة الأخـــــــــيـــــــــرة فـــي  ـــمــ الــ
حـــــيـــــاة »الـــــــخـــــــالـــــــة«، كـــــانـــــت فــــــي مــشــفــى 
المواساة التابع لوزارة التعليم العالي، 
والـــــــذي رفـــــض اســتــقــبــالــهــا بـــعـــد اجـــــراء 
الــــفــــحــــوصــــات، لــــعــــدم وجــــــــود شــــواغــــر، 
وعدم التنسيق معهم من قبل المشفى 
الــســابــق، مـــعـــاون وزيــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
ــيــــة، حــــســــن جــبــهــجــي  لــــلــــشــــؤون الــــصــــحــ
فــي حــديــث إذاعــــي،  يــؤكــد وجـــود أزمــة 
ــايـــة الــــمــــشــــددة،  ــنـ بــــمــــوضــــوع أسِــــــــــرّة الـــعـ
والــــمــــنــــافــــس، عـــلـــى مـــســـتـــوى ســــوريــــة، 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن نـــســـبـــة الإشــــــغــــــال فــي 

العناية قد تصل أحياناً إلى %110.
يــوجــد فــي مشفى الــمــواســاة 24 ســريــراً 
فقط للعناية المشددة بحسب جبهجي، 
ــائــــاً: »لــــو وصـــلـــت الــمــريــضــة مــبــاشــرة  قــ
إلــى المشفى ولــم يكن هناك أســرة، يتم 
ــــع مـــشـــفـــى الأســــــــد الـــجـــامـــعـــي  الإتـــــصـــــال مـ

لتأمين شاغر إن وجد«.
لم يتواصل مشفى المواساة مع مشفى 
الأســــد الــجــامــعــي، وانــتــهــت رحــلــة الــخــالــة 
ــفـــى خـــــاص،  ــــوت نــــــزفــــــاً« فـــــي مـــشـ ــمـ ــ ــالـ ــ »بـ
ربــمــا تجنبها أهــلــهــا بـــدايـــةً لــعــدم قدرتهم 
الــــمــــاديــــة، وظــــنــــاً مــنــهــم أن الــتــصــريــحــات 
الرسمية بخصوص العلاج في المشافي 

الحكومية فيها شيء من الصدق!.

كانت حالنا يرثى 
لها »وهمنا 
عامي على 
قلبنا« فهم 

لم يقدموا لها 
الإسعافات 

اللازمة أو أية 
أدوية حتى 

بحجة أنها بحاجة 
لأجهزة خاصة«!
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ǧǧمراسل قاسيون

الــمــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة لــــم تــقــتــصــر عــلــى 
نقص الـــدواء، بل تعدتها إلــى التحكم 
بــــه مــــن قـــبـــل بـــعـــض الـــســـمـــاســـرة، مــن 
أدويــة وصيادلة وحتى  مستودعات 
أطباء أحياناً، حيث بات هؤلاء تُجاراً 
للحياة، يهبونها لمن يملك ويمنعونها 
عمّن لا يملك، حيث بات فقراء الحال 
ــعــــدمــــون ضـــحـــيـــةً لــــشــــره هـــــؤلاء  ــمــ والــ

للربح الاحتكاري.

اعتراف رسمي بالمشكلة
فــــي الـــمـــؤتـــمـــر الـــســـنـــوي لـــفـــرع نــقــابــة 
الأطباء في الحسكة، المنعقد بتاريخ 
بتوفير  الأطـــبـــاء  طــالــب   ،2017/2/19
ــــال مــديــر  الأدويــــــــة الــمــخــتــلــفــة، فــيــمــا قـ
صحة الحسكة خــال المؤتمر: »في 
ظل صعوبة تأمين الأدويـــة، وحصر 
نــقــلــهــا جـــــواً إلــــى الــمــحــافــظــة، وضــعــت 
مـــديـــريـــة الــصــحــة أولــــويــــةً فـــي تــأمــيــن 
الأدوية الأساسية والمزمنة، وإجراء 
حــمــات الــلــقــاح الــوطــنــي، وقـــد وصــل 
مــنــذ بــدايــة الــعــام ولــغــايــة تــاريــخــه 35 

طنا من الأدوية المختلفة«.
ــة، تــــحــــت قــبــة  وســــبــــق لـــــوزيـــــر الــــصــــحــ
مجلس الشعب، أن قال: »إن الأدوية 
فــــي الــمــحــافــظــة يـــتـــم تــهــريــبــهــا أحـــيـــانـــاً 
إلــى خارجها، ومــع ذلــك فــإن الــوزارة 
تــواصــل إرســـال الأدويـــة لها، واتفقت 
مؤخراً مع نقيب الصيادلة فيها على 
إرســــــــال الــــمــــزيــــد مــــن الأدويــــــــــة بــشــكــل 

دوري«.
ــار الأدويـــــــــــــة مــــــن قــبــل  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ وحــــــــــول احـ
بــعــض الــصــيــادلــة بــهــدف الاتـــجـــار بها 
على حساب المواطنين، عبر فرض 
أســـعـــار مــرتــفــعــة لــهــا، أكـــد الـــوزيـــر: إن 
ــــوزارة  مـــوضـــوع الاحــتــكــار تــعــالــجــه الـ
وبـــشـــكـــل مــســتــمــر وقــــــــال: »تـــــم وضـــع 

ضابطات عدلية في المحافظات كلها، 
وتـــســـلـــيـــم الـــمـــوظـــفـــيـــن فـــيـــهـــا بـــطـــاقـــات، 
تـــخـــولـــهـــم الـــــدخـــــول إلــــــى الـــصـــيـــدلـــيـــات 
بأن  الصيدليات، علماً  ومــراقــبــة عمل 
هذا الأمر ليس من مهام الوزارة بل 
من مهام نقابة الصيادلة بالتشاركية 
مــــــع الـــــــــــــــوزارة مــــــن خــــــــال مــــديــــريــــات 

الصحة«.

الواقع الدوائي
ــيــــة تــم  الـــبـــعـــض مــــن الأصــــنــــاف الــــدوائــ
توفيرها، لكن لا يزال هناك قسم كبير 
غير متوفر، حيث تقوم مستودعات 
الأدوية في المدينة باستغلال بعض 

الأصناف.
ــفــــرض بـــعـــض هـــذه  عـــلـــى الــــعــــمــــوم  تــ
الــمــســتــودعــات نسبةً دنــيــا 10% حتى 
أيـــضـــآ  الـــــــــــــــدواء،  نــــــــوع  100% حــــســــب 
هــــنــــاك بــــعــــض الأنـــــــــــواع مـــــن الأدويــــــــة 
»المفقودة« المحتكرة عملياً، تفرض 
عــلــيــهــا بــنــســبــة 500% مـــثـــل بــخــاخــات 

الربو الأجنبية.
أدويــة الصرع، مثل »غينو بارتيال« 
عيار 15 مفقودة، ولا بديل لها، وقد 
تتوفر أحياناً بدائل  تركية »تهريب«، 
لكنها أغلى بخمسةٍ وعشرين ضعف 
ــيــــرة ســـــــوري أمـــا   )الــــوطــــنــــي 230  لــ
التركي بـ 5 آلاف ليرة(، أيضاً دواء 
الـــصـــرع »بــونــســتــام« شــــراب مــفــقــود، 
والمرضى يستعينون بالحب )الحب 
بــــــدل الــــــشــــــراب  الــــمــــفــــقــــود(، »تـــغـــري 
تــــول« مــفــقــود، ويــتــوفــر أحــيــانــاً دواء 

بديل تركي لكنهُ غير فعال.
هــــنــــاك نـــقـــص كــــامــــل لــتــحــامــيــل ســعــلــة 
الأطــــــــــفــــــــــال، أيــــــــضــــــــاً أدويـــــــــــــــة الــــضــــغــــط 
مفقودة، ويقوم المرضى بالاستعانة 
بـــالأدويـــة الــبــديــلــة الــتــي تــكــون قريبة 
)مشابهة(، القطرات، قسم كبير منها 
مــقــطــوعــة )مــفــقــودة( ولا بــدائــل لها،  

كـــذلـــك الأمـــــر، أدويـــــة مـــرضـــى تــســارع 
ــقــــان« الـــقـــلـــب )تــــســــرع بــالــقــلــب(  ــفــ »خــ
عيار 10 + عيار 40  مفقودةً، أيضاً 
دواء »ريتان« لمعالجة حب الشباب 
سعره )550( يباع للصيدلية  بسعر  
ــيــــرة، أي بــنــســبــة 10  لــ خــمــســة آلاف 
أضعاف زيـــادة، أيضاً حبوب »ليبا«  
ــتــــوفــــرة، وهـــي  ــيـــر مــ ــيــــار )300( غـ عــ
دواء لــلــشــحــوم، وغــيــرهــا الــكــثــيــر من 
الأمثلة على واقع الأصناف الدوائية، 
تـــتـــحـــكـــم بــــهــــا تــــــجــــــارة ســــــــــــوداء عــلــى 
ــاة الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــ ــيـ ــ حــــســــاب صـــحـــة وحـ
بــــــالــــــمــــــحــــــافــــــظــــــة، وخـــــــــاصـــــــــة الأدويـــــــــــــــة 
الــمــرتــفــعــة الــثــمــن أصـــــاً مـــثـــل: أدويــــة 

السرطان والسكري وغيرها.

الصيادلة يحذرون
حذرت بعض المصادر في فرع نقابة 
الصيادلة في الحسكة، بالإضافة إلى 
مديرية الصحة بالمدينة، من الأخطار 
المترتبة على وجــود بعض الأدويــة 
المهربة، غير المراقبة صحياً، والتي 
ــلــــى صــــحــــة الـــمـــرضـــى  ــاً عــ ــبــ ــلــ ــــر ســ ــــؤثـ تـ
غــالــبــاً، وقـــد تــصــل لــدرجــة الـــوفـــاة في 
بــعــض الأحــــيــــان، وذلـــــك حــســب نــوع 
الــدواء ومصدره وتاريخ صلاحيته، 
حيث سَبّبَ نقص الــدواء إلــى رواج 
تهريب بعض الأصناف الدوائية من 
دول الــجــوار، الــعــراق- تركيا، وذلك 
ــــد مــن  ــــزيـ ــــمـ ــلــــى الـ ــايــــة الـــــحـــــصـــــول عــ ــغــ بــ
الأربــــاح، ولــو كــان ذلــك على حساب 

وربما  المواطنين وحــاجــتــهــم،  صحة 
حياتهم.

ومــــــــــــــع اســـــــــتـــــــــمـــــــــرار إغـــــــــــــــــاق الـــــــطـــــــرق 
ــــة، بــــظــــل الــــحــــصــــار الــــمــــفــــروض  ــــريـ ــبـ ــ الـ
ــافـــظـــة مـــــن قـــبـــل إرهـــابـــيـــي  عـــلـــى الـــمـــحـ
»داعـــــــش«، ســيــبــقــى مـــوضـــوع تــأمــيــن 
الأدويـــة عبر الجو هو الحل المتاح، 
ــلـــة، عــلــى  ــا يـــعـــنـــي اســــتــــمــــرار الـــمـــشـــكـ ــ مـ
ــيــــن بــــعــــض الـــكـــمـــيـــات  ــأمــ ــــن تــ ــــم مــ ــــرغــ الــ
الــــــدوريــــــة لـــلـــمـــحـــافـــظـــة، ولـــكـــنـــهـــا تــبــقــى 
دون الاحــتــيــاج الــحــقــيــقــي، ومـــا زالــت 
قاصرةً على بعض الأصناف، وليس 
جــمــيــعــهــا، مـــا يــعــنــي اســـتـــمـــرار التحكم 
مــــن قـــبـــل تـــجـــار الـــحـــيـــاة بــالــمــواطــنــيــن 

وصحتهم.

ǧǧمراسل قاسيون

فــقــد اكــتــســبــت حــلــب مــكــانــةً كــونــهــا العاصمة 
فيها  الصناعة  تعتبر  لسورية،  الاقتصادية 
ــــاسٍ، لــقــدرتــهــا في  حــامــاً مــهــمــاً وعــصَــب أسـ
تأمين احتياجات السوق من السلع والمواد 
المصنعة، وفـــي الــوقــت ذاتـــه مــا تــدخــلــه من 
قـــطـــع أجـــنـــبـــي مـــهـــم، لـــذلـــك أي تــــراجــــع ولـــو 
طــفــيــف فـــي الــصــنــاعــة كــــان ســيــســهــم بشكل 
أو بآخر فــي تــراجــع الاقــتــصــاد، فكيف وقد 
أسهمت يد داخلية المتمثلة في السياسات 
الليبرالية للحكومات في إضعافها، أو لنقل 

مهدت للضربات القاتلة فيما بعد.

الاتفاق القاتل
ففي 2009 تم توقيع اتفاقية التبادل الحر 
مع الحكومة التركية، التي أغرقت بموجبه 
ـــــواق بــالــمــنــتــجــات الــتــركــيــة، مـــع امــتــيــاز  الأسـ
إلـــغـــاء كــامــل لــلــرســوم الــجــمــركــيــة، مـــا أخـــرج 
الــعــديــد مـــن الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة والــــورش 

لــعــدم قــدرتــهــا عــلــى الــمــنــافــســة، فــي حــيــن أن 
البضائع السورية لم تعامل بالمثل!

على الأرض انعكس القرار بتسريح الكثير 
مـــن الــعــمــال، مــمــا ولـــد جــيــشــاً مـــن الــعــاطــلــيــن 
الذي تحول جزء منهم فيما بعد إلى حطبٍ 
ــة، فـــيـــمـــا اضــــطــــر بــعــضــهــم الآخـــــــر إلـــى  ــ لـــــأزمـ
الاغــتــراب، لتأتي الأزمـــة فيما بعد وتقضي 
عـــلـــى مــــا تــبــقــى مـــنـــهـــا، فـــتـــم تــفــكــيــك الــمــعــامــل 
وبيعها، وبالمقابل دفع الخوف العديد من 

الصناعيين للفرار برؤوس أموالهم.

ويستمر الوأد
بعد خمس سنوات من الأزمة في المدينة، 
وعودة العديد من المناطق في مدينة حلب 
إلـــى ســيــطــرة الـــدولـــة، ومـــن ضمنها مناطق 
تـــمـــركـــز الـــصـــنـــاعـــة )الــــعــــرقــــوب والـــلـــيـــرمـــون 
وتــــــــــــيــــــــــــارة وطــــــــــريــــــــــق الــــــــمــــــــطــــــــار وجــــــبــــــريــــــن 
والــــشــــقــــيــــف(، لـــتـــقـــدر خـــســـائـــرهـــا بـــمـــلـــيـــارات 
الــــدولارات، مــا بين أضـــرار كاملة وجزئية، 

ونسبة الناجي منها لا يتجاوز %40.

أمام ذلك كله كان الفعل الحكومي بقراراته 
بــعــيــداً كــل الــبــعــد عــن المصلحة الاقــتــصــاديــة 
المصطنع على  للبلاد عــامــةً، وعــن تباكيها 
الصناعة بحلب خصوصاً، على الأقل حتى 
ما صدر منها للآن لم يترجم على الأرض 
الواقع، بما يسهم في انطلاق عجلة الإنتاج 

بشكل فعلي وصحيح.
الــذي أصــاب البنى التحتية  فالدمار الهائل 
ــراً فـــــي تــبــاطــؤ  ــ ــــؤثــ ــنـــة، كــــــان عـــــامـــــاً مــ ــمـــديـ ــلـ لـ
تعافيها، وخاصةً خروج المحطة الحرارية 
ــيــــة فــــــي الــــمــــديــــنــــة عــن  ــائــ ــهــــربــ ــكــ والــــشــــبــــكــــة الــ
ــــاع أســــعــــار نــــواقــــل الـــطـــاقـــة  ــفــ ــ الــــخــــدمــــة، وارتــ
والأزمات المتلاحقة في ملف المحروقات، 
ــــود جــــدّيّــــة مــــن الــحــكــومــة  إضــــافــــةً لـــعـــدم وجــ
لـــجـــدولـــة الـــتـــعـــويـــضـــات، ولإعـــــــادة الــتــشــغــيــل 
بـــمـــا يــتــنــاســب وحـــجـــم الـــخـــســـائـــر، مــــن جــهــة 
أخــــرى الـــتـــراجـــع فـــي أســـعـــار صــــرف الــلــيــرة 
الــســوريــة أمـــام القطع الأجنبي رفــع الكلف 
على الصناعي، وخاصةً بظل واقع لم يشهد 

استقراراً حقيقياً.
على المستوى الأمــنــي، فــإن كانت المدينة 
قــــــــد ارتـــــــــاحـــــــــت مــــــــن الـــــفـــــصـــــائـــــل الإرهــــــابــــــيــــــة 
المسلحة، فهي إلــى الآن عرضة للنهب من 
قبل بعض »الــلــجــان«، وخــاصــةً عند توريد 
ــيــــة أو اســـتـــجـــاب الــبــضــائــع،  الــــمــــوارد الأولــ
ــاوات تــحــت مــســمــيــات الــتــرفــيــق  ــ ــ وفـــــرض أتـ

ــيــــر مــــــن الأحـــــيـــــان  ــثــ ــة، وفــــــــي كــ ــ ــــركـ ــمـ ــ ــــجـ أو الـ
»مــمــارســات تشبيحية«، وهــو مــا يمنع أية 
العديد من  للبدء، وخــســارة  محاولة جدية 
الأيدي العاملة الخبيرة كانت عاملًا مهماً لا 

يقل عن سابقيه أيضاً.
ــــن جـــهـــتـــهـــا، غــــرفــــة صـــنـــاعـــة حـــلـــب طــالــبــت  مـ
فــــي أكـــثـــر مــــن مـــنـــاســـبـــة عـــلـــى اعـــتـــبـــار حــلــب 
ــنـــةً مـــنـــكـــوبـــةً، وإعــــفــــاء الــصــنــاعــيــيــن مــمــا  مـــديـ
يترتب عليهم من ذمــم مالية مترتبة لحين 
انطلاق عملهم، أو أقلّه جدولتها لحين هذه 
الانــــطــــاقــــة ومـــنـــحـــهـــم قـــــروضـــــاً تـــســـمـــح لــهــم 
بـــعـــودة الــتــعــافــي، إذا لـــم تــســتــطــع الــحــكــومــة 
مــســاعــدتــهــم أو تــعــويــضــهــم عـــن خــســائــرهــم، 
لــكــن ذلــــك إلــــى الآن لـــم يــقــابــل بــشــكــل جــدي 

بـــقـــرارات تسمح لــهــم بــذلــك عــلــى المستوى 
التنفيذي.

ضرورات العودة
لا يــمــكــن الـــحـــديـــث عـــن أيــــة عـــــودة حقيقية 
للصناعة، إن لم تكن مهيئةً لواقع اقتصادي 
حــقــيــقــي بــعــيــد عــــن الـــنـــهـــج الـــلـــيـــبـــرالـــي، الــتــي 
ــــة، إضـــــــافـــــــةً إلــــى  ــكـــــومـ ــ ــــحـ مــــــا زالــــــــــت تـــتـــبـــعـــه الـ
الاستقرار الأمني الذي يسمح لها بالتواجد 
والاســـتـــمـــرار، وهـــو بــشــكــل أو بــآخــر يسهم 
ــلـــف الإنـــــتـــــاج وتــخــفــيــضــهــا،  ــقــــرار كـ ــتــ فــــي اســ
بحال توافق ذلك مع خفض أسعار الطاقة 
ونــــواقــــلــــهــــا، والإســـــــــــــراع فـــــي تــــأهــــيــــل الـــبـــنـــى 

التحتية.

في الجزيرة السورية نقص في الدواء أم تحكم ومتاجرة؟
ما زالت مشكلة 

تأمين الدواء هاجساً 
يومياً لدى أهلنا في 

منطقة الجزيرة على 
اتساعها، وخاصةً 

الأساسية منها، أو 
المخصصة للأمراض 

المزمنة.

حلب: وأد مقصود للصناعة
عند الحديث عن الأزمة الاقتصادية في سورية والتراجع في سعر الصرف، تعود 

الذاكرة إلى مرارة الضربة القاضية التي تعرضت لها الصناعة السورية، وخاصةً 
في حلب، من نهب ممنهج للمصانع، مع تناسٍ شبه تام للضربات المتلاحقة 
التي تعرضت لها في مناسبات سابقة، ومن »الحكومة المتباكية« ذاتها التي 

حملت نهج سابقاتها.
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ǧǧأروى المصفي

ومع استياء الأهالي من عدم حرص الإداريين 
والمعنيين فــي الـــمـــدارس والـــروضـــات، وعــدم 
تـــصـــرفـــهـــم بـــالـــطـــريـــقـــة الـــصـــحـــيـــحـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
الــــظــــاهــــرة، عـــــزت الـــصـــحـــة الـــمـــدرســـيـــة انـــتـــشـــار 
ــيـــرة، الــتــي حــرمــت  الـــعـــدوى لأزمــــة الــمــيــاه الأخـ
ــــاء لـــفـــتـــرة تــــجــــاوزت  ــــمـ ــــن الـ بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق مـ
الــشــهــر، مــشــيــدةً بــجــهــود الأســـاتـــذة والإدارات 

في التعامل مع الحالات المكتشفة.

حلول الإدارات القاصرة!
إحـــــدى الأمــــهــــات اشــتــكــت عــــدم تـــجـــاوب إدارة 
الـــمـــدرســـة، لــــدى إعـــامـــهـــم بــــأن ابــنــتــهــا الــتــقــطــت 
الــعــدوى، وجُـــلّ ردّ فعلهم كــان بــالإصــرار على 
وجوب قص شعر الفتيات، أو إجبار الأطفال 
ــــذي لـــن يــحــول  ــــر الـ عــلــى ارتــــــداء الــقــبــعــات، الأمـ

دون نقل العدوى، على حد قولها.
كما أكدت إحدى الأمهات: أنها اختارت روضة 
نموذجية لطفلتها برسوم سنوية عالية، ظناً 
منها أن ذلك قد يحميها من مثل هذه الحالات، 
ــــان مـــعـــاكـــســـاً، لــتــكــتــشــف مـــؤخـــراً  لـــكـــن الــــواقــــع كـ
إصــــابــــة ابـــنـــتـــهـــا ذات الــــســــنــــوات الــــثــــاث ونــقــل 
العدوى لإخوتها لاحقاً، مشيرةً إلى أن معظم 

الأطفال في الروضة تبين أنهم مصابون.

صفوف ومقاعد »مزدحمة«؟
وشرح بعض الأهالي سوء الوضع في بعض 
الـــمـــدارس والأســـبـــاب الأســاســيــة الــتــي يــرونــهــا 
اهتمام  »قــلــة  بقولهم:  القمل،  محفزة لانتشار 
المدرسين، وعــدم قيامهم بفحوص أسبوعية 

ــال الــمــصــابــيــن،  ــفــ لـــلـــطـــاب تــمــنــع اكـــتـــشـــاف الأطــ
وبــــــدء عـــاجـــهـــم، فـــضـــاً عــــن الازدحـــــــــام الــكــبــيــر 
داخل الصف الواحد، حيث يصل عدد الطلاب 
ــاً بـــمـــعـــدل 4 طـــــاب فــــي كــل  ــبـ ــالـ فـــيـــه إلـــــى 53 طـ

مقعد«.
واســـــتـــــطـــــرد بــــعــــض الأهـــــــالـــــــي بــــقــــولــــهــــم، »بـــعـــد 
عــاج ابننا أو ابنتنا مــن القمل، يــعــود التقاط 
العدوى من أصدقائه، بسبب عدم اتباع طرق 
صحيحة فــي الــمــدرســة، وينقل الــعــدوى لكامل 
لتكرار  بالقليلة  المنزل ما يكلفنا مبالغ ليست 
ــنـــزل،  ــلـــى كــــل مــــن فــــي الـــمـ الــــعــــاج وتـــطـــبـــيـــقـــه عـ
فــعــبــوات الــشــامــبــو صــغــيــرة الــحــجــم، ولا تكفي 
أكــــثــــر مــــن شـــخـــص مــــصــــاب، بــيــنــمــا قــــد نــضــطــر 
لشراء بخاخات وعلاجات أخرى لعدم فاعلية 
الشامبو في الأوقات جميعها، وهذه العلاجات 

مكلفة فعلًا«.

المدارس والروضات مصدر »القمل«!
أحد الأطباء البيطريين في منطقة ركن الدين، 
أكد لجريدة )قاسيون( أن بعض الناس تلجأ 
إلــيــه لإيــجــاد حــل لمشكلة الــقــمــل، لــعــدم فعالية 
الــــعــــاجــــات الأخـــــــــــرى، الأمــــــــر الــــــــذي أيــــــــده أحـــد 
الصيادلة بقوله، »العلاج قد لا ينفع مالم يتم 
ــــدوى والـــتـــخـــلـــص مـــنـــهـــا مــن  ــعـ ــ تـــحـــديـــد ســـبـــب الـ

مصدرها«.
وكــشــف الــصــيــدلــي نـــــورس، عـــن »ورود 4-3 
حــــــالات مـــصـــابـــة بــالــقــمــل يـــومـــيـــاً، مــعــظــمــهــم مــن 
الأطفال، ما يدل على أن المدارس والروضات 

هي المصدر الأساسي لانتقال القمل«.

الموضوع »تحت السيطرة«
لسان  على  المدرسية  الصحة  كــانــت  بالمقابل، 
ــــذرع بـــأزمـــة  رئـــيـــس دائـــرتـــهـــا نـــهـــاد مــصــطــفــى تــ
ــــراً، حــيــث  ــــؤخـ ــتـــي عــصــفــت بـــدمـــشـــق مـ الـــمـــيـــاه الـ
اعــتــبــر مــصــطــفــى أنــهــا أثــــرت بــشــكــل كــبــيــر على 
مــســتــوى الــنــظــافــة الــعــام، مــؤكــداً أن »الــظــاهــرة 
ــابـــق بــقــلــيــل فـــقـــط، ولـــــم تــخــرج  زادت عــــن الـــسـ

الأمور عن السيطرة«.

ǧǧمراسل قاسيون

مـــشـــكـــلـــة مـــتـــفـــاقـــمـــة ويــــــــــزداد تــفــاقــمــهــا 
يوماً بعد آخر، تتعلق بالمواصلات، 
ــاتــــت الــــمــــعــــانــــاة مــــركــــبــــةً عــلــى  ــيـــث بــ حـ
الأهالي، قلة وسائط النقل، والتحكم 
بــــالــــتــــســــعــــيــــرة، وطـــــــــــول الـــــــخـــــــط، مـــع 
ــــن تـــكـــبـــد الـــنـــفـــقـــات  ــا يـــحـــمـــلـــه ذلــــــك مـ ــ مـ

الإضافية، وهدراً للوقت.

أجرة لسرفيس 3 أضعاف؟
ــــن لــديــه  ــــطــــــاب، ومــ الـــمـــوظـــفـــون والــ
حـــاجـــة لـــلـــوصـــول إلــــى قــلــب دمــشــق، 
لشتى الأســبــاب، هــؤلاء كلهم لديهم 
ــعـــدة  ــلـــة يــــومــــيــــة تــــعــــتــــرضــــهــــم، لـ ــكـ مـــشـ
ــبــــب الأول  ــــاب مــــتــــداخــــلــــة، الــــســ ــبــ ــ أســ
ــلــــة عـــــــدد الــــســــرافــــيــــس  ــا، هـــــــو: قــ ــهــ ــيــ فــ

العاملة على خط دمشق الحسينية، 
الــســبــب الــثــانــي، هـــو: طـــول الطريق 
بــاعــتــبــاره يــمــر عــبــر مــنــطــقــة الـــقـــزاز، 
والثالث، هو: ارتفاع التسعيرة التي 
يفرضها أصحاب السرافيس والتي 
ــــى 150 لـــــيـــــرة، عــــلــــمــــاً أن  ــ وصــــلــــت إلـ
طـــول خــط الــســيــر، حــســب الأهــالــي، 
لا يــتــعــدى طــــول خـــط الــمــهــاجــريــن، 
والــــذي يتقاضى الــســائــق، فــيــه مبلغ 
50 لــيــرة، أي أن كــل مــواطــن يدفع 
ــلـــغ الـــمـــفـــتـــرض  ــبـ ثــــاثــــة أضـــــعـــــاف الـــمـ
ــــواصـــــات الـــــــضـــــــروريـــــــة، وبـــظـــل  ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
الــــواقــــع الــمــعــاشــي الــســيــئ فــــإن هــذه 
المبالغ غير المشروعة تصبح عبئاً 
إضافياً يتكبده المواطن، فوق سوء 

وضعه المعيشي المتردي أصلًا.

»مو عاجبك انزيل«!
ــــر هــــو أن أصـــحـــاب  الـــجـــديـــد فــــي الأمــ
إلــــــى  ــــون  ــعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ الـــــــســـــــرافـــــــيـــــــس لا يـ
ــكـــاوى الــمــواطــنــيــن عــنــد الــمــطــالــبــة  شـ
بحقهم، حيث مباشرة يقال لهؤلاء: 
»الــلــي مــو عاجبو يــنــزل«، والذريعة 
الــقــديــمــة الـــمـــتـــجـــددة هـــي عــــدم تــوفــر 
الـــمـــازوت، ومـــا مــن مجيب للطلبات 
الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــــضــــــرورة زيــــــــــادة أعـــــــداد 

الــســرافــيــس الــعــامــلــة عــلــى هــذ الــخــط، 
ــــل،  ــــضـ الأفـ ــتــــخــــديــــم  الــ أجـــــــل  ــــن  مــ أولًا 
وثانياً: من أجل كسر هذا النوع من 
الاحــتــكــار، بــاعــتــبــار عـــدد السرافيس 
الــعــامــلــة قــلــيــل ولا مـــن يــــردع هـــؤلاء 

عن تقاضي هذه التعرفة المرتفعة.

صعوبات أخرى!
مــشــكــلــة إداريــــــــة كـــبـــرى يـــعـــانـــي مــنــهــا 
ــلــــى مــــســــتــــوى الــــخــــدمــــات  الأهــــــالــــــي عــ
بــــلــــدة  ــــل خـــــــــــــاص، وهـــــــــــــي: إن  ــكـ ــ ــــشـ بـ
الحسينية مقسمة إلى ثلاث وحدات 
ــبــــع لــــكــــل مــــــــن: مـــحـــافـــظـــة  ــتــ إداريــــــــــــــة تــ
ــــة ريـــــف  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــــة دمـــــــشـــــــق، ومـ ــنـ ــ ــــديـ مـ
دمـــشـــق، ومــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة، هــذا 
الــتــعــدد فـــي الــتــبــعــيــة الإداريـــــــة- بـــدلًا 
مـــن أن يـــكـــون مـــيـــزةً بــالــنــســبــة لــهــذه 
الـــبـــلـــدة، بــاعــتــبــار أن الـــخـــدمـــات فيها 
يــمــكــن تــقــاســمــهــا بــيــن هـــذه الــتــبــعــيــات 
الـــثـــاث- أصــبــح وبــــالًا عليها وعلى 
أهــلــهــا وعــلــى الــخــدمــات الــعــامــة فيها، 
ــــات بــيــن  ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ بــــظــــل تــــــقــــــاذف الـ
الـــوحـــدات الـــثـــاث، حــيــث الــحــفــر في 
ــهـــد الــــمــــألــــوف  الـــــطـــــرقـــــات، هـــــي الـــمـــشـ
الذي اعتاد عليه الأهالي، كما اعتاد 
عليه القائمون على الخدمات البلدية 

فيها، وأصبحت هذه الحفر مستقراً 
للمياه في الشتاء، خاصةً مع تحولها 
إلى برك من الوحول، وفي الصيف 
التي  الآســنــة  للمياه  تصبح مستقراً 
ــــا الأمـــــــــــراض  ــهـ ــ ــكــــن أن تــــســــتــــقــــر بـ ــمــ يــ
وتـــنـــتـــقـــل بـــيـــن الأهــــــالــــــي، نـــاهـــيـــك عــن 
مــشــكــلــة تــرحــيــل الــقــمــامــة فـــي الــبــلــدة، 
ــلـــى  ــــي الـــــــزوايـــــــا وعـ ــــم فــ ــــراكـ ــتـ ــ ــيــــث تـ حــ
المفارق، والبلدية، أو البلديات، ولا 

كأن شيئاً يعنيها!.
أمــا عن مشكلة الكهرباء، فهي أسوأ 
مما تعانيه بقية المناطق في دمشق، 
أو في ريفها، على مستوى ساعات 

القطع والــوصــل، خاصةً وأن الكثير 
مــن الــبــيــوت لــم يتم تركيب عـــدادات 
كـــهـــربـــاء لـــهـــا، مـــا أدى إلــــى الانــتــشــار 
ــــي لــــــأســــــاك الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  ــــوائـ ــــشـ ــعـ ــ الـ
عابرة الزمان والمكان، مع الأخطار 
الـــمـــتـــرتـــبـــة عــلــيــهــا كـــلـــهـــا، الـــلـــهـــم بــحــال 

توفرت الكهرباء أصلًا!.
الــمــيــاه أيــضــاً مشكلة حــيــاتــيــة يومية 
يعاني منها الأهالي، خاصةً إذا علمنا 
أن قيمة تعبئة خزان 5 براميل تصل 
إلى 1300 ليرة، ما يعني المزيد من 
الــشــقــاء عــبــر الــتــكــلــفــة الــمــرتــفــعــة على 

حساب المعيشة وضروراتها!.

القمل في رؤوس أطفالنا .. والتربية تراه »تحت السيطرة«
بين تقاذف المسؤولية والاتهامات، 
بقيت مسألة انتشار القمل في بعض 
مدارس دمشق وتحديداً الحلقة الأولى 

منها، قضية معلقة ضحيتها الأولى 
الأطفال المصابون.

وأشــــار مصطفى إلـــى أن »الــقــضــيــة مــحــصــورة 
فـــي مــنــاطــق مـــحـــددة، ولــيــســت عـــامـــة«، مــعــتــبــراً 
»الــمــنــاطــق الــمــرتــفــعــة مــن دمــشــق والــتــي عانت 
بشدة من انقطاع المياه هي بيئة الظاهرة«. 

إيضاحات المعنيين في وزارة التربية، على 
لسان مــســؤول الصحة المدرسية، كــان فيها 
تــغــيــيــب لــحــقــيــقــة تــقــصــيــر الـــحـــكـــومـــة بــجــهــاتــهــا 
ــلــــى عــــــدة أصـــــعـــــدة، وتــــحــــديــــداً  الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، وعــ
عــنــد حــــدوث أزمــــة الــمــيــاه، إذ عــجــزت حينها 
عـــن تــأمــيــن وإيـــصـــال الــمــيــاه لــلــنــاس فـــي عــدة 
مناطق لفترة طويلة، فكان متوقعاً أن تؤدي 
لمشاكل وظــواهــر بيئية وصــحــيــة لــهــا علاقة 

بالنظافة..
ورغـــم مــحــاولات البعض تجميل واقـــع بعض 
الــمــدارس الــســيــئ، على مختلف الأصــعــدة، إلا 
أن تــقــصــيــر كــثــيــر مـــن الـــمـــديـــريـــن أو الأســـاتـــذة 
ــــى، كــان  بــالــتــعــامــل مـــع ظـــاهـــرة الــقــمــل كــحــد أدنــ

كفيلًا بالوصول إلى الوضع الراهن.

الشامبو يوزع أم لا يوزع؟
وتــنــاقــضــت تــصــريــحــات الــصــحــة الــمــدرســيــة من 
قيامهم بتوزيع عبوات شامبو لعلاج القمل في 
الــمــدارس، مــع تصريحات الأهــالــي والصيادلة 
عــلــى حــد ســــواء، وفـــي حـــال كـــان الــتــوزيــع يتم 
فــعــاً فــي بعض الـــمـــدارس، فهو على مــا يبدو 
لــيــس كــافــيــاً وشـــامـــاً، لأن الأهـــالـــي أكــــدوا دفــع 
مــبــالــغ مــالــيــة، لــقــاء شـــراء الــشــامــبــو والــعــاجــات 

الأخرى من الصيدليات.
الــتــقــصــيــر والــــامــــبــــالاة الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي تــأمــيــن 
أســـاســـيـــات الـــحـــيـــاة وضـــــــــرورات الــمــعــيــشــة مــن 
كهرباء وماء وغاز وغيرها، شكل سبباً رئيسياً 
لتراجع مستوى النظافة العام، إضافةً لإهمال 
واضــح لنظافة الــشــوارع والأمــاكــن العامة، من 
ــيـــاء، دون  حــيــث تــراكــم الــقــمــامــة لأيــــام فــي الأحـ
إزالتها، ما انعكس سلباً على قطاع الصحة من 
كــل بــد، خــاصــةً إذا مــا استمر هــذا الــحــال لحين 

حلول فصل الصيف.

معاناة مستمرة ببلدة الحسينية قرب دمشق!
ما زالت معاناة أهالي بلدة الحسينية مستمرةً دون أي تغيير 

يذكر، على الرغم من كثرة المطالب وتكرارها، وآخر ما 
حرر على هذا المستوى هو المزيد من المعاناة على مستوى 

المواصلات.
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شؤون اقتصادية

النفط دفعه مؤجل.. 

و»نحن ندفع كاش«!

العديد من الاقتصاديين السوريين كانوا يتساءلون دائماً عن الأرقام في قطاع النفط السوري، التي تتسم بسمة أساسية هي: الالتباس وعدم الوضوح، وتحديداً بيانات 
التكاليف، حيث كان النفط المحلي يحسب بالسعر العالمي، والتساؤلات تزداد حدةً في ظل الأزمة، بعد أن تحول النفط ومشتقاته إلى العبء الأساسي، ليس فقط على 

المال العام، بل على استمرار ما تبقى من نشاط اقتصادي..

ثلاثة مصادر جديدة للأرقام بجمعها يمكن 
الوصول إلى كم وتكلفة النفط والمشتقات 
ــــج فــــــــي ســـــــوريـــــــة،  ــتـ ــ ــنـ ــ الـــــــتـــــــي يـــــفـــــتـــــرض أن تـ
مبيعات محروقات،  بيانات  مع  وبمقارنتها 
ــالــــيــــف،  ــتــــكــ ــلــ لــ تــــضــــخــــيــــمــــاً  ــاك  ــ ــ ــنـ ــ ــ يــــتــــبــــيــــن أن هـ
وتــــحــــصــــيــــاً لأمــــــــــوال ووفـــــــــــــورات حـــكـــومـــيـــة، 

وجهة استخدامها غير واضحة..؟

36 مليون برميل نفط!
الــبــدايــة مــن تــقــديــر كــم الــنــفــط الــخــام، المكرر 

محلياً، وكم المشتقات الناجمة عنه..
الــمــصــدر الأول للنفط الـــخـــام، هـــو: مــا أمّــنــه 
الــــخــــط الائــــتــــمــــانــــي الإيــــــــرانــــــــي، والــــــــــذي بــعــد 
تـــوقـــفـــه، وضـــحـــت الـــتـــصـــريـــحـــات الــحــكــومــيــة، 
ومن مصادر لقاسيون، تبين أنه كان يؤمن 
تــدفــقــات شــهــريــة مــن الــنــفــط الــخــام بــمــعــدل 3 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل،  بــالــســعــر الـــعـــالـــمـــي، ودون 
ــا مـــؤجـــلـــة الــــدفــــع، أي  ــهـ عــــمــــولات، والأهـــــــم أنـ
لم تدفع الحكومة لقاءها أمــوالًا حتى الآن، 
رغــم قبض ثمنها مــن المبيعات للسوريين، 
وتــشــكــل بــمــجــمــوعــهــا خـــال الأشـــهـــر التسعة 
الأولى حوالي: 27 مليون برميل نفط خام. 
المصدر الثاني، هو: النفط الخام المنتج مما 
تبقى مــن حقول نفط ســوريــة عاملةً، حيث 
تشير بــيــانــات الــشــركــة الــســوريــة للنفط في 
تــقــريــر نــقــابــات عــمــال الــنــفــط، إلـــى أنــهــا بلغت 
ــــوالـــــي 9  ــــر الـــتـــســـعـــة الأولـــــــــى حـ ــــهـ خــــــال الأشـ

مليون برميل.
لــيــكــون الــمــجــمــوع قـــرابـــة 36 مــلــيــون برميل 
نفط خام، ربعها من الإنتاج المحلي، وثلاثة 

أرباعها من إيران.

1.8 مليار دولار قيمتها
ــــذه الـــكـــمـــيـــات تـــزيـــد عـــلـــى 1.8 مــلــيــار  قــيــمــة هـ
دولار، بـــأخـــذ ســعــر عــالــمــي وســـطـــي للنفط 
خلال عام 2016: 51 دولار للبرميل. ولكن 
هل دفعت قيمة هذا النفط؟!  لم تدفع، لأن 
ثــاثــة أربــاعــهــا عبر الائتماني الإيــرانــي غير 
الــمــدفــوع، والــربــع الآخـــر مــن إنــتــاج الشركة 
السورية للنفط، حتى بيانات تقرير النقابات 
تشير إلى أنها مسجلة بسعر التكلفة، أي لا 
يعقل أن تكون وزارة النفط تدفع للسورية 
للنفط قيمة النفط الخام المستخرج، والذي 
لا حــصــة فــيــه حـــالـــيـــاً لـــشـــركـــات أجــنــبــيــة! أي 

عملياً هذه الـ 1.8 مليار دولار لم تدفع..

إنتاجها من المشتقات الأساسية
ســنــذهــب فـــي الــنــقــطــة الــتــالــيــة إلــــى مـــا تنتجه 
هذه الكميات من النفط الخام، من مشتقات 
ــافـــي الــــســــوريــــة،  نــفــطــيــة أســــاســــيــــة فــــي الـــمـــصـ
مــعــتــمــديــن عـــلـــى تـــصـــريـــح لـــمـــصـــدر مـــســـؤول 
في النفط، لإحــدى وسائل الإعــام المحلية 
يــوضــح فــيــه: أن »مــلــيــون بــرمــيــل نــفــط خــام 
ــيـــة مــنــهــا  ــفـــطـ يـــمـــكـــن اســـــتـــــخـــــراج مــــشــــتــــقــــات نـ
مــوزعــة إلــى نحو 25 ألــف طــن بنزين و45 
ألف طن مــازوت وحوالي 50 ألف طن من 
مادة الفيول إضافةً إلى استخراج كمية من 

الغاز المنزلي تعادل نحو 2500 طن«. 
ــا يــعــنــي أنـــــه مــــن 36 مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل نــفــط  مــ
يــمــكــن إنـــتـــاج: 900 ألـــف طــن بــنــزيــن- 1,62 
مـــلـــيـــون طـــــن مـــــــــــازوت- 1,75 مـــلـــيـــون طــن 

فيول، عدا الغاز وغيره.

استيراد بنزين فقط
التي يفترض  الكميات  ويمكن مقارنة هــذه 
أن تــنــتــج مــحــلــيــاً مــن الــنــفــط الــخــام الــمــتــوفــر، 
التي باعتها شركة محروقات،  الكميات  مع 
ــــر الـــتـــســـعـــة الأولـــــــــى مــن  ــهـ ــ ــاً خــــــال الأشـ ــ ــــضـ أيـ
2016، والتي بلغت: 990 ألف طن بنزين- 
1,23 مليون طن مازوت- 1,45 مليون طن 

فيول.
أي أن الــمــبــاع مــن الـــمـــازوت أقـــل مــمــا يمكن 
إنــتــاجــه، بما يــقــارب 400 ألــف طــن، والمباع 
من الفيول أقل من الممكن بما يقارب 300 
ألـــــف طـــــن، بــيــنــمــا الـــمـــبـــاع مــــن الـــبـــنـــزيـــن أكــثــر 
مـــن الــمــمــكــن إنــتــاجــه، مــمــا يـــدل عــلــى الــحــاجــة 
لاستيراد البنزين خلال تلك الفترة، بمقدار 

90 ألف طن.

»التكلفة المضخّمة«
ــــن،  ــــزيـ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ ــــة  ــفـ ــ ــلـ ــ تــــــــقــــــــول: إن كـ مـــــــحـــــــروقـــــــات 
والــمــازوت والفيول وصلت إلــى 575 مليار 
لــيــرة تــقــريــبــاً: )196 مــلــيــار لــلــمــازوت- 219 
بينما  للفيول(،  مليار   160 للبنزين-  مليار 
المبيعات بلغت 550 مليار ليرة )185 مليار 
لــيــرة لــلــمــازوت- 184 مــلــيــار للبنزين- 181 
مليار للفيول(. ما يعني أن دعم المشتقات 
ــار لـــــــيـــــــرة، بـــحـــســـب  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــة بــــــلــــــغ: 25 مـ ــــاثــ ــثــ ــ الــ

محروقات.
التكلفة والدعم السابقين كلاهما، افتراضيان. 
لأن الــتــكــلــفــة مــوضــوعــة عــلــى أســــاس السعر 
ــــن الـــخـــط  ــالــــمــــي، بـــيـــنـــمـــا الـــنـــفـــط مــــؤمــــن مـ الــــعــ
الائتماني الإيــرانــي، دون دفــع، ومــن النفط 
الــمــحــلــي الــمــنــتــج فـــي مـــا تــبــقــى مـــن الــحــقــول 
الـــســـوريـــة، وعــبــر الــشــركــة الــســوريــة للنفط، 
ــــذي لا يــعــقــل أن تــبــيــعــه الــحــكــومــة لنفسها  الـ

بالسعر العالمي!
فلماذا تضخيم التكاليف غير المدفوعة 
فــــعــــلــــيــــاً؟! ووضـــــــــع تـــكـــالـــيـــف تــــصــــل إلــــى 
560 مليار ليرة، ومــا يزيد على مليار 
الــثــاث  لــلــمــشــتــقــات الأســـاســـيـــة  دولار، 
فــقــط، بينما لــم يــدفــع عليها إلا تكاليف 
الاســـتـــخـــراج، والــتــكــريــر فـــي الــمــصــافــي، 
 ،%20-10 نــســبــة  أنـــهـــا  افـــتـــرضـــنـــا  وإذا 
فإنها لن تتعدى: 56- 112 مليار ليرة 
ســوريــة! ولــمــاذا لــم تــدفــع هـــذه المبالغ 
إلــى الــطــرف الإيــرانــي، لعل الــدفــع، كان 

طالما أن الحكومة لا 
تصدر أرقاماً رسمية، 
فإننا عملياً سنسعى 

دائماً لمقاربة 
البيانات الفعلية مع 

كل مستجد وأرقام 
جديدة، قاسيون 

في هذا العدد تحاول 
أن توضح تكاليف 

المشتقات النفطية 
خلال فترة الأشهر 

التسعة الأولى من 
عام 2016، لتضع 

التساؤلات الضرورية..

يــلــزم الجهة الــمــوردة بــاســتــمــرار تدفق 
النفط الخام!

أسئلة لن تجد من يجيب عليها!
من خلال ما سبق من بيانات وأرقام يمكن 

أن نطرح الأسئلة التالية:
ــاذا يـــتـــم تــضــخــيــم الـــتـــكـــلـــفـــة، ووضــعــهــا  ــمــ 1- لــ
بــالــتــســعــيــرة الــعــالــمــيــة طــالــمــا أن الــمــشــتــقــات 
الــمــنــتــجــة مــــن الـــنـــفـــط الــــخــــام الإيـــــرانـــــي غــيــر 
المدفوع، ومن إنتاج السورية للنفط بتكلفة 

الاستخراج؟
2- لـــمـــاذا تـــم رفـــع أســـعـــار الــمــحــروقــات، 
ورفع المستوى العام للأسعار معها، في 
أكثر  الماضي، وتحصيل  العام  منتصف 
مــن 550 مليار ليرة مــن بيع: الــمــازوت 
والبنزين والفيول، التي أنتجت بتكاليف 

الاستخراج والتكرير فقط!
ــفــــاع تــكــالــيــف  3- لـــمـــاذا تــســتــخــدم حــجــة ارتــ
اســتــيــراد الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة الــجــاهــزة منذ 

سنوات، لرفع الأسعار وأزمات المحروقات، 
بــيــنــمــا الــبــيــانــات تــوضــح عــــدم وجــــود حــاجــة 
مــلــحــة لــاســتــيــراد بــاســتــثــنــاء مــــادة الــبــنــزيــن، 

وذلك قبل توقف الائتماني الإيراني؟!
4- لـــمـــاذا لـــم تــســتــخــدم الأمــــــوال الــمــحــصــلــة، 
وأمــــــــــــــــوال دعـــــــــم الــــــمــــــحــــــروقــــــات والـــــكـــــهـــــربـــــاء 
ــــة 2016 والـــبـــالـــغـــة:  ــــوازنـ الـــمـــوضـــوعـــة فــــي مـ
770 مــلــيــار لـــيـــرة، فـــي اســتــيــراد الــمــزيــد من 
ــة لــتــشــغــيــل  ــ ــــروريـ ــــضـ ــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة الـ ــتـ الـــمـــشـ
محطات التوليد الكهربائي المتوقفة بسبب 

عدم توفر المحروقات؟!
5-  لـــمـــاذا لـــم يــتــم الـــدفـــع لــلــخــط الائــتــمــانــي 
الإيــــــرانــــــي لـــلـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة، طـــالـــمـــا أن 
قــيــمــتــهــا تـــحـــصـــل مــــن مـــبـــيـــعـــات الـــمـــحـــروقـــات 
لـــلـــســـوريـــيـــن؟! ألـــــم يـــكـــن دفـــــع هـــــذه الأمــــــوال 
ضــمــانــةً أعـــلـــى لاســـتـــمـــرار الـــخـــط الائــتــمــانــي، 
عوضاً عن توقفه كما حصل في نهاية الشهر 
التاسع من عام 2016؟! ولماذا تأجيل الدفع، 
طالما أن المبيعات تحصل من السوريين؟!

المازوتالبنزينالفيول

1620

1320

900 990

1750

1450

إنتاج المشتقات الأساسية ومبيعاتها
الأشهر التسعة الأولى 2016- ألف طن

إنتاج
مبيعات

• إنتاج المازوت الممكن يفوق مبيعات محروقات بمقدار 400 ألف طن، ولا 
حاجة للاستيراد.

• إنتاج الفيول الممكن يفوق مبيعات محروقات بمقدار 300 ألف طن، ولا 
حاجة للاستيراد.

• إنتاج البنزين الممكن، أقل من مبيعات محروقات بمقدار 90 ألف طن، 
وهي حاجة الاستيراد.

 550
مليار ليرة

 112
مليار ليرة

حصلت شركة 
محروقات مبلغ يقارب 

550 مليار ليرة 
من بيع المازوت، 
والبنزين والفيول 

خلال الأشهر التسعة 
الأولى من عام 2016.

تكلفة استخراج 
المشتقات الثلاث 

لا تتجاوز 112 مليار 
ليرة، إذا اعتبرنا أن 
تكاليف الاستخراج 

والتكرير تشكل نسبة 
20% من التكاليف 

بالسعر العالمي التي 
تسجلها محروقات.
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شؤون اقتصادية

0.6

0.5

0.42
سعر ليتر المازوت 

العالمي 0.42 دولار 
وحوالي 218 ليرة.

سعر ليتر المازوت 
المستورد عبر القطاع 

الخاص براً، بعمولة 
.%43

سعر ليتر المازوت 
المستورد عبر الحكومة 

بحراً، بعمولة %20.

ǧǧعشتار محمود

البيانات العالمية لأســعــار الــديــزل تشير 
إلـــى أن ســعــر الــلــيــتــر الــيــوم قــرابــة 0.42 
دولار، أي حــوالــي: 218 ليرة سورية، 
ــــق ســـعـــر الــــصــــرف 520 لـــيـــرة مــقــابــل  وفـ

الدولار.
ــــار  ــعـ ــ لـــــأسـ  index mundi )مــــــــوقــــــــع 
العالمية،  التجارة  فــي  للبضائع  اليومية 
حيث سعر غالون المازوت سعة 3.78 
بــتــاريــخ 2-23- ليتر تبلغ: 1,6 دولار 

.)2017

 عمولات بين
 20-43% من التكلفة

بينما سعر الاستيراد الحكومي الحالي، 
عــبــر الــبــواخــر وبــالــدفــع نــقــداً، يبلغ 260 
لـــيـــرة لــلــتــر الـــــمـــــازوت، أي حــــوالــــي 0.5 
دولار لــلــيــتــر، وفــــق تــصــريــحــات رئــيــس 
بتاريخ 2017-2-20.  الـــوزراء  مجلس 
أي بتكاليف عمولات وشحن تصل إلى 

نسبة 20% تقريباً.
بينما أشارت تصريحات جهات صناعية 
وتـــجـــاريـــة، ســتــســتــورد الــمــشــتــقــات بــــراً، 
ومن لبنان، إن كلفة لتر المازوت ستبلغ 
قرابة 0.6 دولار لليتر، أي حوالي 312 
لــــيــــرة. أي بـــتـــكـــالـــيـــف عــــمــــولات وشــحــن 

تصل إلى نسبة: 43% من التكلفة.

وبــــالاعــــتــــمــــاد عــــلــــى كــــمــــيــــات الاســــتــــهــــاك 
فــــي الأشــــهــــر الــتــســعــة الأولـــــــى مــــن الـــعـــام 
الـــمـــاضـــي، والـــبـــالـــغ حــــوالــــي 1,62 مــلــيــار 
لــيــتــر مـــــازوت، فــإنــنــا ســنــحــتــاج إلـــى 810 
مــلــيــار  حـــوالـــي 420  أو  مــلــيــون دولار، 
لــيــرة، لتأمين حــاجــات الـــمـــازوت لتسعة 
ــتـــوردت  ــا اسـ ــــك إذا مـ أشـــهـــر قــــادمــــة، وذلـ

الحكومة هذه الكميات.
ــا إذا مـــــا تـــــم اســــتــــيــــرادهــــا بــــــــراً وعـــبـــر  ــ ــ أمـ
المدفوعة  المبالغ  فــإن  الــخــاص،  القطاع 
لـــلـــكـــمـــيـــة ذاتـــــهـــــا قـــــد تــــبــــلــــغ: 972 مـــلـــيـــون 
لـــيـــرة  مــــلــــيــــار   505 حـــــوالـــــي  أو  دولار، 

سورية للمازوت فقط!؟

 2.2 مليار دولار
 طلب إضافي على القطع!

ــام الــمــكــرر  إن مــجــمــل قــيــمــة الـــنـــفـــط الــــخــ
النفطية في  المشتقات  لإنــتــاج حــاجــات 
العام الماضي، قاربت 1.8 مليار دولار، 
وهـــــذه الــمــبــالــغ مـــن الــقــطــع الأجـــنـــبـــي لم 
تـــدفـــع، لأن الــنــفــط الـــخـــام إمــــا مـــن إيــــران 
مـــؤجـــل الــــدفــــع، أو مــــن إنــــتــــاج الـــســـوريـــة 

للنفط من الحقول المتبقية.
ــة إلـــــى  ــ ــانــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ فـــــمـــــا الــــــــــــذي ســــيــــعــــنــــيــــه الاســ
اســتــيــراد الــمــحــروقــات بــالــقــطــارة، وعبر 
ــــاص، وبــــالــــدفــــع الـــــكـــــاش؟!  ــــخــ ــقــــطــــاع الــ الــ
سيعني طلباً إضافياً على الــدولار يزيد 
عن 1.8 مليار دولار، بنسبة العمولات 

بدأت عمليات استيراد المشتقات النفطية الخام جاهزة، عبر الحكومة بالدفع المباشر للبواخر الناقلة، وعبر القطاع الخاص من صناعيين وتجار براً.. وفي كلتي عمليتي 
الاستيراد، هناك تكاليف كبيرة، وكتلة ضخمة من الطلب على القطع الأجنبي، وإمكانية استمرارية تدفق للمحروقات أقل..

استيراد المشتقات.. يفتح »باب جهنم«

التصريحات أشارت إلى تكاليف استيراد المازوت من الجهتين الحكومة 
والقطاع الخاص، ومقارنتها مع التكلفة العالمية للمازوت.

على الأقـــل، أي بالحد الأدنـــى 20%، أي 
طلب إضافي على القطع الأجنبي يبلغ: 

2.2 مليار دولار تقريباً.
وهــــــــذه الـــمـــبـــالـــغ ســـتـــؤمـــن عـــبـــر الـــســـوق 
بـــــــالـــــــدرجـــــــة الأولـــــــــــــــــى، ولــــــــــــدى )جــــهــــاتــــهــــا 
الــعــلــيــا( الـــتـــي تــمــتــلــك قــطــعــاً أجــنــبــيــاً بــهــذا 
الـــــحـــــجـــــم، لـــــــتـــــــزود حـــــــاجـــــــات الـــــــبـــــــاد مـــن 
الــمــحــروقــات.. أو أنــهــا عــمــلــيــاً لــن تــؤمــن، 
وبـــالـــتـــالـــي ســتــســتــمــر أزمـــــة الــمــحــروقــات 
بــحــدتــهــا الــحــالــيــة، وتــتــيــح إمــكــانــيــةً أعــلــى 
النفطية  للمشتقات  للأسعار الاحتكارية 
لدى السوق السوداء، أو حتى السوق 
الــنــظــامــيــة الـــتـــي ســتــســتــطــيــع الاســـتـــيـــراد 

الآن!

النتائج الوخيمة الحتمية!
ــفــــاع  ــــع ارتــ ــا مـــصـــيـــر ســـعـــر الـــــصـــــرف، مـ ــ مـ
الــــــــطــــــــلــــــــب عــــــــلــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــدولار إلــــــــــــــــى هــــــــذه 
المستويات؟! المؤشرات الأولــى تظهر 
مــن ارتــفــاعــه إلــى سعر 540 لــيــرة مقابل 
الـــــــدولار، وبــنــســبــة: 4% تــقــريــبــاً، بــظــرف 
ــــن اســـتـــيـــراد  ــــن الــــحــــديــــث عـ أســـبـــوعـــيـــن مـ

القطاع الخاص..
ومــــا مــصــيــر أســـعـــار الــمــشــتــقــات النفطية 
المحلية، هل ستبقى تباع بسعر 180-

185 لــــيــــرة لـــلـــيـــتـــر الــــــــمــــــــازوت؟! تـــوضـــح 
الــتــصــريــحــات أن أســـعـــار بــيــع الـــمـــازوت 
أكــثــر،  أو  لــيــرة  للصناعيين ستبلغ 300 
أمــا الحكومة فسياستها ليس لها أمــان، 
وهي التي رفعت سعر المحروقات في 
الــــعــــام الــــمــــاضــــي، عـــنـــدمـــا كــــانــــت لا تــدفــع 
الائتماني  تأمينه عبر  أي دولار مقابل 

الإيراني وعبر السورية للنفط..

إن الـــــركـــــون إلــــــى واقـــــــع اســـتـــيـــراد 
حـــاجـــات الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة كلها 
ــالــــدفــــع الـــمـــبـــاشـــر ومــــــع عـــمـــولات  بــ
تـــتـــراوح بــيــن 20-43%، ســيــؤدي 
عملياً إلــى واحـــد مــن خــيــاريــن: إما 
تأمين المشتقات مع ارتفاع قياسي 
في المستوى العام للأسعار، وفي 
أسعار بيع المشتقات، وفــي سعر 
الــصــرف، مــع وصـــول الــطــلــب على 
ــــدولار إلـــى مـــا يــفــوق 2.2 مليار  الــ
الـــثـــانـــي وهــــو:  الـــخـــيـــار  أو  دولار! 
المحروقات،  استمرار عدم تأمين 
واستمرار أزمة الطاقة الكهربائية، 
ــار،  ــيـ ــعـــطـــل الإنــــــتــــــاج، وهـــــــذا الـــخـ وتـ
ــاً إلـــــى ارتــــفــــاع الــســعــر  يــــــؤدي أيــــضــ
الاحـــتـــكـــاري لــلــمــشــتــقــات، وارتـــفـــاع 
العام للأسعار وتراجع  المستوى 
قيمة الليرة.. أي الخيارات سيدفع 
ثـــمـــنـــهـــمـــا الــــــســــــوريــــــون مـــــــزيـــــــداً مــن 

الغلاء والفقر!
ــقــــرار، إلــى  إذا لـــم يــلــجــأ أصـــحـــاب الــ
حــل أزمـــة الــمــحــروقــات حـــاً عملياً 
ضرورياً، وإعادة اتفاقات استيراد 
النفط الــخــام، بــالــدفــع الــمــؤجــل، أو 
تـــدفـــع مـــبـــاشـــرة بــالــســعــر الــعــالــمــي، 
فـــي  وتــــــــكــــــــرر  عــــــــــمــــــــــولات،  ودون 
المصافي السورية، عبر الأصدقاء. 
فإنهم عملياً يفتحون »باب جهنم« 
عـــلـــى قـــيـــمـــة الــــلــــيــــرة، ومـــســـتـــويـــات 
الأســـعـــار، وســعــر صـــرف الـــــدولار، 
وكامل عملية الإنــتــاج الاقتصادي 
التي تحاول الاستمرار! وبالمقابل 
ــــرج« جــــديــــدة،  ــ يـــفـــتـــحـــون »طــــاقــــة فـ
ــقـــــوى  ــ وعـــــــلـــــــى أوســــــــــــــع أبــــــــوابــــــــهــــــــا لـ
ــبــــرى، الــــتــــي أتـــــــاح لــهــا  ــكــ الــــســــوق الــ
نهب السوريين أن تراكم أرباحها 
بــــــــالــــــــدولار وتــــــكــــــون جـــــــاهـــــــزةً إلــــى 
ــبــــاد  ــلــــى تـــــزويـــــد الــ حـــــد الــــــقــــــدرة عــ
النفطية!  المشتقات  من  بحاجاتها 
الــمــهــمــة الـــتـــي يـــجـــب ألا يـــقـــوم بــهــا 
أحد سوى جهاز دولة، لا يستغله 
كبار الفاسدين مكيفين مهماته مع 

)سلبطتهم(. 

دولار

دولار

دولار

2.2 مليار دولار 
كلفة تأمين حاجة 9 
أشهر من المشتقات 

النفطية  عبر الدفع 
المباشر وعمولة 

20% وهو مبلغ ضخم 
للطلب على الدولار!
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شؤون اقتصادية

ǧǧديمة كتيلة

خـــال الـــحـــرب قــتــل 27 مــلــيــون شخص 
من الاتحاد السوفييتي وخسر حوالي 
نصف السكان بيوتهم، ورغم أن عملية 
الأســاســيــة من  الصناعية  المشاريع  نقل 
الــمــنــاطــق الــغــربــيــة الأكــثــر تــأثــراً بالحرب 
إلى المناطق الأكثر أمناً في الشرق، قد 
أبقت على جــزء هــام مــن تلك المشاريع 
ســلــيــمــةً، إلا أن الــخــســائــر الــكــلــيــة لـــرأس 
ــــة  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الــــــــمــــــــال فــــــــي الــــــمــــــشــــــاريــــــع الاقــ
ــيـــة بـــلـــغـــت ثــلــثــي  والــــمــــمــــتــــلــــكــــات الـــشـــخـــصـ
الثروة الكلية قبل الحرب، بالإضافة إلى 
الصناعة، 40% مــن مجمل  33% خسائر 
مــنــتــوج الــقــمــح، أكــثــر مــن ربـــع المنشآت 
والأبنية، و 32% من المشاريع المملوكة 

للدولة.
ــاء الــــــحــــــرب وخــــــــــال الأعــــــــــوام  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ مــــــع انـ
الــــمــــحــــلــــي  الــــــنــــــاتــــــج  نـــــمـــــا   1950-1945
الإجـــمـــالـــي بــنــســبــة 9% ســـنـــويـــاً، وبنسبة 
الفترة بين 1951- 5.8% سنوياً خــال 
ــتــــجــــربــــة  الــ دراســــــــــــــة  خـــــــــال  مـــــــن   .1960
الــســوفــيــيــتــيــة يــمــكــن اســتــخــاص عــوامــل 
ــيــــح نـــــجـــــاح تــلــك  ــاتــ ــفــ رئــــيــــســــيــــةً شــــكــــلــــت مــ

التجربة..
خطة وطنية وقطاعات اقتصاد حقيقي

الاقتصاد السوفييتي اقتصاد مخطط، 
ــائــــل  قـــــائـــــم عــــلــــى مـــلـــكـــيـــة الـــــــدولـــــــة لــــوســ
الإنـــتـــاج، حــيــث الإنـــتـــاج مــوجــه بشكل 
أســاســي لتوفير الــحــاجــات الــضــروريــة 
للسكان ولــيــس اتــجــاه تحقيق الــربــح، 
بينما التوظيف الكامل للعمالة مكفول 
دســــتــــوريــــاً، والــــدولــــة تــحــتــكــر الــتــجــارة 
الــخــارجــيــة، والـــتـــوزيـــع الـــداخـــلـــي.  بعد 
الــــــحــــــرب وضـــــعـــــت الــــخــــطــــة الـــخـــمـــســـيـــة 
أشــرف  الــتــي  الــرابــعــة )1950-1954( 
جــــهــــاز الــــــدولــــــة عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذهـــا، وكـــــان 
هدفها الأســـاس إعـــادة بناء مــا دمرته 
الحرب، وتحقيق نمو سريع في قطاع 
العملية  الثقيلة، واعــتــمــدت  الــصــنــاعــات 
ــــن قـــطـــاعـــات  عـــلـــى تـــوحـــيـــد الــــــمــــــوارد مـ
الصناعات الخفيفة والزراعة إلى قطاع 
الصناعات الثقيلة. حيث تم تخصيص 
النسبة الأكبر من الإنفاق الاستثماري 
لإنتاج وسائل الإنتاج، وكانت الرؤية 
التي  الماركسية  الــفــكــرة  على  معتمدةً 
تقول، بأن قطاع إنتاج وسائل الإنتاج 
هو القطاع المحدد، في عملية تجديد 
ــــاج الــــمــــوســــع، وهـــــو الــــــذي يــقــود  ــتـ ــ الإنـ
ــنـــوي، وعــمــلــيــة الـــتـــراكـــم،  الـــتـــوســـع الـــسـ
بعلاقة تفاعلية مع قطاع إنتاج وسائل 
الاستهلاك. في عام 1950، بلغ إنتاج 
الــســلــع الــرأســمــالــيــة نــســبــة 68.8% من 
مجمل الإنتاج، بينما بلغ إنتاج السلع 
الاستهلاكية نسبة 31.2%. حيث كانت 
مــرحــلــة مــا بــعــد الـــحـــرب، وحــتــى نهاية 

ــلــــى تـــوســـيـــع  الـــســـتـــيـــنـــيـــات مـــــتـــــركـــــزةً عــ
إنــتــاج السلع الإنــتــاجــيــة، لتعود بعدها 
نــســبــة إنـــتـــاج الــســلــع الاســتــهــاكــيــة إلــى 

الارتفاع. 
الــتــوســع الــســريــع لــلــصــنــاعــة أنـــجـــز ليس 
فــقــط مـــن خــــال انـــتـــقـــال تـــركـــز الــــمــــوارد، 
بــل كــذلــك عــبــر انــتــقــال فــي الــعــمــالــة، نحو 
ــهـــدفـــة. حـــيـــث تـــوســـع  ــتـ ــقــــطــــاعــــات الـــمـــسـ الــ
تحويل جزء من القوة العاملة في قطاع 
الــزراعــة إلــى قطاع الصناعة، مما ساهم 
في رفع إنتاجية الاقتصاد وإنتاج آليات 
متقدمة ساهمت فيما بعد برفع إنتاجية 
قــطــاعــي الــصــنــاعــة والـــزراعـــة مــعــاً. وفيما 
ــــي خـــلـــف الــصــنــاعــة،  ــــزراعـ حــــل الـــقـــطـــاع الـ
عملت الخطة أيضاً على تطوير الزراعة 
مــن خــال إنــشــاء مــشــاريــع ضخمة لبناء 
الــطــاقــة الكهرومائية،  قــنــوات ومــحــطــات 
ــــزارع لــحــمــايــة الأرض مــن  ــمـ ــ وإنــــشــــاء الـ

الرياح والجفاف. 

تمويل محلي وتعبئة الموارد
لــــم يـــحـــصـــل الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي عــلــى 
مساعدات لإعــادة الإعــمــار حيث رفض 
ســتــالــيــن الــمــشــاركــة فـــي خــطــة مـــارشـــال، 
اقــــتــــصــــاديــــةً ســيــاســيــةً  الــــتــــي كــــانــــت أداةً 
لـــربـــط الـــــــدول الـــمـــشـــاركـــة فــيــهــا بــالــغــرب 
الثانية.  العالمية  الحرب  الأمريكي، بعد 
ــا حـــصـــل عـــلـــى تـــعـــويـــضـــات تــتــكــون  ــمــ وإنــ
بــجــزء كبير منها مــن تجهيزات ومــواد 
صناعية، حيث تشير الدراسات إلى أن 
وســـطـــي قــيــمــة مـــا حــصــل عــلــيــه الاتـــحـــاد 
السوفييتي بين عام 1945 و1956 هو 
5 بليون روبــل ســنــويــاً، بمبلغ كلي 40 
بـــلـــيـــون روبــــــل والـــــــذي شـــكـــل نــســبــة %7 

ملف إعادة الإعمار: الاتحاد السوفييتي )1(

الخطة الوطنية والمركزة في الصناعة..
خرج الاتحاد السوفييتي بعد الحرب العالمية الثانية، بخسائر 

بشرية ومادية كبيرة، ولكنه استطاع خلال خمس سنوات 
تجاوز الأثر المدمر للحرب في قطاعات اقتصادية مختلفة، 

وبالأخص قطاعات الصناعات الثقيلة والطاقة الكهربائية 
التي حققت تقدماً فاق المستويات التي كانت قبل الحرب. 

وتحققت معدلات نمو مرتفعة، بالاعتماد على الموارد 
المحلية دون قروض وبنسب بسيطة لتعويضات ما بعد 

الحرب.

لم يعتمد الاتحاد 
السوفييتي 

بعد الحرب على 
القروض بل طالب 

بتعويضات جلّها 
معدات صناعية 

وقيمتها لم 
تتجاوز 7% من 

الناتج..

ــــذي بــلــغــت  فـــقـــط مــــن الــــدخــــل الـــوطـــنـــي الــ
ــيـــون روبـــــــل وســـطـــيـــاً  ــلـ بـ قــيــمــتــه 577.7 

خلال تلك السنوات. 

إطار تعاون دولي..
في عام 1949 تم إنشاء مجلس التعاون 
الاقــتــصــادي )الــكــومــكــون( كبديل لخطة 
مارشال وهــو منظمة اقتصادية ضمت: 
جمهوريات الاتحاد السوفييتي، ألمانيا 
ــا،  ــيــ ــانــ ــا، رومــ ــغــــاريــ ــلــ ــمــــجــــر، بــ ــيــــة، الــ الــــشــــرقــ
هنغاريا، تشيكوسلوفاكيا، كوبا، فيتنام، 
بــولــنــدا، ألــبــانــيــا ومــنــغــولــيــا. وتـــهـــدف إلــى 
الــتــخــطــيــط الــمــنــظــم، الـــقـــائـــم عــلــى قــاعــدة 
الــتــبــادل الــثــنــائــي بــيــن الأعـــضـــاء وإنــشــاء 
منطقة للتبادل الحر بين دول المعسكر 
الاشـــتـــراكـــي. حــيــث الـــتـــبـــادلات الــتــجــاريــة 
كــانــت تــتــم وفـــق اتــفــاقــيــات مــعــيــنــة هدفها 
تحقيق التنمية بين تلك الدول وتحقيق 
الانــــــدمــــــاج الاقـــــتـــــصـــــادي بـــيـــن مــجــمــوعــة 
الـــــدول الاشـــتـــراكـــيـــة، وتــقــســيــم اشــتــراكــي 
ــا بـــيـــنـــهـــا، حــــيــــث كــــان  ــيـــمـ دولــــــــي لـــلـــعـــمـــل فـ
الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي يـــســـتـــورد الـــمـــواد 
ــلـــع الـــمـــصـــنـــعـــة لــتــلــك  الــــخــــام ويــــصــــدر الـــسـ
الـــــــــــــــدول بــــيــــنــــمــــا كــــــانــــــت تــــعــــطــــى الــــــمــــــواد 
الأولـــيـــة الــســوفــيــتــيــة )قـــطـــن، فــحــم، مـــواد 
بــتــرو كــيــمــيــائــيــة، خــشــب، حــديــد ونــفــط( 
لــتــلــك الـــــدول بــأقــل مـــن الأســـعـــار العالمية 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى مـــنـــح الائـــتـــمـــان مــــن غــيــر 
فـــوائـــد، إضـــافـــةً إلـــى الإعـــانـــات .لــذلــك فــإن 
السوفييتي  للاتحاد  الخارجية  التجارة 
ــــات بـــــقـــــيـــــت مـــــــــحـــــــــدودةً  ــنــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــــســ حــــــتــــــى الــ
ومــقــتــصــرةً عــلــى دول مــجــلــس الــتــعــاون 

الاقتصادي.
تقدم التجربة السوفيتية نموذجاً بديلًا 

لإعــــــادة الإعــــمــــار يــعــتــمــد بــشــكــل أســاســي 
الــمــوارد المحلية وبــإشــراف جهاز  على 
الـــدولـــة مـــن خـــال خــطــة وطــنــيــة شــامــلــة، 
بـــيـــنـــمـــا يــــســــعــــى الــــجــــمــــيــــع إلــــــــى الــــتــــرويــــج 
ــــدول خــــارجــــة مــن  ــــه لا يــمــكــن لــ لـــفـــكـــرة أنـ
حـــــــرب إعــــــــــادة تـــحـــقـــيـــق نــــمــــو اقــــتــــصــــادي 
دون اســـتـــثـــمـــارات وقــــــروض خــارجــيــة، 
فــبــالــمــقــارنــة مـــع الــتــجــربــة الألــمــانــيــة الــتــي 
اعــتــمــدت فــي إعــــادة إعــمــارهــا عــلــى خطة 
ــيــــة  ــكــ مـــــــارشـــــــال والاســــــتــــــثــــــمــــــارات الأمــــريــ
تــشــيــر الأرقــــــام إلــــى أن مــتــوســط الــنــاتــج 
المحلي الإجــمــالــي للفرد الــواحــد تجاوز 
مستوى ما كانت عليه قبل الحرب في 
الاتــحــاد السوفييتي بعد ثــاث سنوات 
ــتـــغـــرق ذلـــــك فــــي ألـــمـــانـــيـــا عــشــر  بــيــنــمــا اسـ
ســنــوات بعد نهاية الــحــرب، حيث بلغت 
قيمته خــال تلك الــســنــوات فــي الاتــحــاد 

السوفييتي 8% وفي ألمانيا 2% فقط. 
ــــات الاقـــــتـــــصـــــاد  ــاعــ ــ ــــطــ ــار فـــــــي قــ ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ الاســ
ــــي والـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــة تــــــــحــــــــديــــــــداً هـــو  ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ الـ
مـــحـــرك الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي فـــي الاتـــحـــاد 
السوفييتي، وهذا لا يمكن أن يتم دون 
جـــهـــاز دولـــــة قـــــوي، يــضــع خــطــة وطــنــيــة 
ــلــــى تــعــبــئــة  ويـــــشـــــرف عـــلـــيـــهـــا، ويــــعــــمــــل عــ
ــــي ســـبـــيـــل تـــطـــويـــر الـــصـــنـــاعـــة  الــــــمــــــوارد فـ
ــــر الــــخــــدمــــات  ــيـ ــ ــــوفـ ــــى الـــتـــحـــتـــيـــة وتـ ــنـ ــ ــبـ ــ والـ
الاجتماعية، بينما إذا تــرك الأمــر لقوى 
السوق والمستثمرين الخارجيين فإنهم 
ــاعـــات  ــــم فـــــي قـــطـ ــهـ ــ ــــوالـ ــثـــمـــرون أمـ ــتـ ــيـــسـ سـ
سريعة الــربــح وسيسعون إلــى تهميش 
دور الدولة، وهــذا ما حدث في تجارب 
ــــار الـــحـــديـــثـــة ذات الــتــوجــه  ــــمـ إعــــــــادة الإعـ
الــلــيــبــرالــي، وهـــذا مــا يــجــب أن نعتبرمنه 

في إعادة إعمار سورية اللاحق.   
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معدل النمو السنوي 
في الاتحاد السوفييتي 

بلغ 9% خلال الفترة 
بين 1950-1945

معدل نمو الدخل 
الفردي بلغ 8% ما 
يشير إلى التناسب 

الدقيق بين النمو 
الاقتصادي، والنمو 

السكاني.
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ــيـــات، والـــتـــي  ــنـ ــيـ ــانـ ــثـــمـ الـــعـــمـــلـــيـــة الـــمـــمـــتـــدة مـــنـــذ الـ
انفجرت آثارها في عام 2008، لم تتوقف بل 
أخذت مدىً واسعاً بعد الأزمة المالية العالمية، 
وهــــــي تــــــــدار بـــشـــكـــل مـــنـــظـــم فـــــي أزمـــــــــات مــالــيــة 
ــــر، ومــوجــهــة  الــطــابــع، اقــتــصــاديــة وســيــاســة الأثـ
بشكل خــاص تجاه الــدول النامية، والصاعدة 

منها تحديداً.

شراء طويل- بيع قصير؟
إن دور رأس الــمــال الــمــالــي الــمــضــارب يتسم 
بثلاثة عناصر، الأول هو السيولة، أي عملية 
تحرير أسواق المال وحرية حركتها وتداولها 
 )LONG BYING( مـــا يــســمــى تـــؤمـــن  والـــتـــي 
وهي العمليات التي تدخل من خلالها رؤوس 
الأمــــوال مــتــوقــعــةً وصــانــعــةً ارتــفــاعــاً فــقــاعــيــاً في 
أســعــار الأصــــول فــي الــســوق المعنية، والــثــانــي 
هو )SHORT- SELLYING( وهي العمليات 
ــيـــات الــــتــــي تـــبـــنـــي حـــركـــة  ــلـ ــعـــمـ الـــعـــكـــســـيـــة أي: الـ
السوق على أساس توقع الانخفاض وتؤدي 
إلــى موجة انهيار الأســعــار والأزمـــة، والعنصر 
الـــثـــالـــث هــــو: الــتــمــركــز الـــنـــاجـــم عـــن الـــخـــســـارات 
ــار، وشــــراء  ــعــ الــســريــعــة والانــــهــــيــــارات فـــي الأســ
ــــوى الــــســــوق الـــكـــبـــرى لــلــحــصــص والــــثــــروات  قـ

الحقيقية في السوق.
وكلما توسعت حرية حركة رؤوس الأمــوال، 
وتــــوســــعــــت إمــــكــــانــــيــــة الـــــــتـــــــداول وأنـــــواعـــــهـــــا فــي 
الــســوق المالية لأيــة دولـــة، فــإن إمكانية تحكم 
هــــــــذه الأمــــــــــــــوال الــــعــــائــــمــــة بـــــــــالأســـــــــواق، والــــتــــي 
فــي دول  الكبرى  المالية  المؤسسات  مركزها 
الـــمـــركـــز الـــمـــالـــي الـــغـــربـــي الـــعـــالـــمـــي، كــلــمــا زادت 
إمكانية تحكمها بالأسعار والأزمــات، وبالتالي 

بالثروات الحقيقية.

وقـــد اشــتــدت رحـــى هـــذه العملية، مــع التوسع 
الكبير في سياسات التيسير الكمي التي أعلنتها 
ــابــــان والـــمـــركـــزي  ــيــ ــــات الـــمـــتـــحـــدة، ثــــم الــ ــــولايــ الــ
الأوروبــــــي، بــعــد الأزمــــة الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة. وقــد 
أسست لتوسع المال العائم الرخيص، بفائدة 
صــفــر فــي أســــواق مـــال الــــدول الــنــامــيــة عــمــومــاً، 

والصاعدة تحديداً.
هــــذه الــعــمــلــيــة الـــتـــي أســـســـت لــتــوســيــع عــمــلــيــات 
ــيــــوم إلـــى  )الـــــشـــــراء الـــطـــويـــل الأجــــــــل(، تـــصـــل الــ
خــواتــمــهــا مــع إشــــراف ســيــاســة التيسير الكمي 
ــتـــوقـــف، وإعــــــان بـــدايـــة مــرحــلــة )الــبــيــع  عــلــى الـ

القصير( أي إطلاق الأزمات.
ــــع، عـــــــديـــــــدة، أهــــمــــهــــا:  ــيـ ــ ــبـ ــ ومــــــــؤشــــــــرات بــــــدايــــــة الـ
حـــركـــة رؤوس الأمـــــــوال الـــتـــي تـــخـــرج ســريــعــاً 
ــيـــة، حـــيـــث خـــــال 13  ــامـ ــنـ مــــن أســـــــواق الـــــــدول الـ
شــهــر مــنــذ تــمــوز 2015 بــلــغ مــجــمــوع رؤوس 
الأمـــــوال الــخــارجــة مــن أكــبــر 19 دولــــةً صــاعــدةً 
ما مجموعه: 940 مليار دولار، وفــي أسبوع 
واحد من شهر تموز عام 2016 خرج أكثر من 
9.3 مليار دولار من أسواق الدول النامية، 7.1 

مليار دولار منها خرجت من الصين.
المؤشر الآخر هو: حرب العملات، التي تنتج 
عملياً عــن خـــروج رؤوس الأمـــوال مــن سوق 
الــــدول الــصــاعــدة، ومـــن عمليات الــبــيــع القصير 
ــيــــة، حـــيـــث بــيــن  ــالــ ــمــ لـــعـــمـــاتـــهـــا فـــــي الأســـــــــــواق الــ
حزيران 2014- وأيلول 2015 تراجعت العملة 
الــتــركــيــة 55%، عملة  الــبــرازيــلــيــة بــمــقــدار %73، 
جنوب أفريقيا: 34%، الهند 17%، والصين %5.

فتح الباب للمال المضارب!
رغم أن الصين تبدو الدولة الأكثر تماسكاً في 
هذه المعركة، إلا أن مؤشرات سيئةً تأتي من 
عـــام 2015،  مــنــذ  المتبعة  الصينية  الــســيــاســات 
الــتــي تعاكس عملياً الـــضـــرورات الــتــي تقتضي 

الكثير من المصطلحات تطلق على عمليات هيمنة رأس المال المالي، ودوره في الاقتصاد السياسي العالمي، إلا أن التسمية الأبرز: »الجغرافية السياسية 
المالية« التي أطلقها مجموعة من الباحثين الاقتصاديين الصينيين في دراستهم »هيمنة رأس المال المالي- الصين كحالة ملموسة« المنشورة في مجلة 

MONTHLY REVIEW بتاريخ 9-2-2017، والتي يقوم المقال التالي بقراءة معتمدة على البحث المنشور..

2015: عندما خسرت الصين معركة أبوابها الموصدة!

إن توسع القطاع المالي منذ ثمانينيات القرن الماضي، قد أتاح عمليات تحكم منظمة بالأسواق العالمية، عبر التوسع 
الهائل في حركة رأس المال العالمي المضارب، ومساهمته الموجهة والواضحة في أزمات اقتصادية عديدة، أبرزها 

أزمة النمور الآسيوية في التسعينيات، أزمة عام 2008، وحرب العملات المتقدة منذ عام 2015.

تــقــلــيــص حــريــة الــحــركــة والــــتــــداول فـــي أســـواق 
المال الصينية.. فالصين منذ عام 2015 قامت 
الصينيون:  الباحثون  يــقــول عنها  بـــإجـــراءات، 
ــــت الــــفــــرصــــة الــــكــــبــــرى لــــــــرأس الـــمـــال  ــــاحـ ــا أتـ ــهــ أنــ
الــمــالــي الــمــضــارب، »بــالــبــيــع الــقــصــيــر للاقتصاد 
الصيني«! الفرصة التي لم تكن متاحةً سابقاً..

قــــــامــــــت الـــــصـــــيـــــن ومــــــنــــــذ الــــتــــســــعــــيــــنــــيــــات، وفـــــي 
بالفتح  الأســـــواق،  لتحرير  الهيكلية  إجــراءاتــهــا 
الـــتـــدريـــجـــي وإزالــــــــة الــتــحــكــم بــشــكــل مــــــدروس. 
فــالأمــر الــذي بــدأ بــإزالــة التحكم بأسعار السلع 
الأســاســيــة، وإلــغــاء نــظــام الــبــونــات، امــتــد لاحقاً 
للدولة،  المملوكة  الــبــنــوك  إلــى هيكلة  ليتوسع 
فيها  الاكتتاب  لبنوك تجارية، فتح  وتحويلها 

للسوق، بينما بقيت حصة مهيمنة للدولة.
أســســت مــنــطــقــة الــتــجــارة الـــحـــرة فـــي شنغهاي 
الــــمــــدن  مــــــن  مــــجــــمــــوعــــة  عــــــــام 2013، ولــــحــــقــــهــــا 
الــصــيــنــيــة عــلــى الـــســـواحـــل، وقــــد تــوســعــت فيها 
الخدمات المالية لتشمل تحرير أرصدة تداول 
المحلية  الــعــمــات  ولــتــشــمــل  الــمــالــيــة،  الأوراق 
والدولية وانطلقت في عام 2014، وتم الربط 
بين بــورصــتــي شنغهاي وهــونــغ كــونــغ، حيث 
يتمركز تدفق رؤوس الأموال العائمة، بآثاره 
التضخمية على هونغ كونغ، وتوسع البطالة 
فـــيـــهـــا، الـــتـــي يــعــتــبــرهــا الـــبـــاحـــثـــون أهـــــم أســـبـــاب 
الاضطرابات والاحتجاجات الاجتماعية فيها.

بعد هذا تم في عام 2015 توسيع التسهيلات 
في منظومة التحكم الصينية السابقة برؤوس 
ــتــــي تــســمــى  الأمــــــــــوال الـــمـــتـــدفـــقـــة، الـــمـــنـــظـــومـــة الــ
مـــؤســـســـات  كـــــفـــــاءة  إدارة  ســـيـــاســـة   :)QFII(
الاستثمار الأجنبي، والتي كانت تحدد كميات 
المال الأجنبي الداخل إلى الصين، ليتم تحديد 
كمياته ونــوعــه، واشــتــراط تحويله إلــى العملة 
الصينية للاستثمار والتداول بها في الأسواق 
الداخلية، واشتراط عوائد وحصص الاستثمار 
الــتــي ســتــحــول إلـــى الــعــمــات الأجــنــبــيــة، والــتــي 
لا تـــخـــرج إلا بــمــوافــقــة الــســلــطــات الــحــكــومــيــة، 
كــانــت مضبوطةً ومتمركزةً،  الــتــي  العملية  أي 
ــــن دخــــــــول رؤوس الأمــــــــوال  ــــي حَـــــــــدّت مـ ــتـ ــ والـ

الـــمـــضـــاربـــة إلــــى الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي، قـــد جــرت 
عــلــيــهــا تــــعــــديــــات، وتـــوســـعـــت إمـــكـــانـــيـــة دخــــول 
رؤوس الأموال العاملة في الاستثمار بالعملة 

الصينية في أسواق المال الصينية.
وكـــانـــت الــنــتــيــجــة ســـريـــعـــةً، حــيــث مــنــذ منتصف 
عـــام 2015 بـــدأ الــتــراجــع الـــحـــاد والأزمــــــات في 
أســـــــواق الــــمــــال الــصــيــنــيــة، عـــبـــر عــمــلــيــات الــبــيــع 
القصير، حيث تراجعت بــورصــة شنغهاي من 
مــن  وأكــــثــــر   ،3300 إلـــــى  نـــقـــطـــة،   5178 ذروة 
ـــوان تــبــخــرت بــلــيــلــة وضــحــاهــا،  18 تــريــلــيــون يــ
ــــى الـــدخـــول  واضــــطــــرت الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة إلـ
بــالاحــتــيــاطــي الــصــيــنــي إلــــى الــــســــوق، لتخفيف 
ــــق  تـــقـــديـــرات الاقــتــصــادي  اضـــطـــرابـــاتـــهـــا،  ووفــ
الصيني  فــإن الاحتياطي  الصيني زانـــغ مينغ، 
نــهــايــة 2016 قـــد تــقــلــص بـــمـــقـــدار يـــقـــارب 800 
مــلــيــار دولار، 500 مــنــهــا اســتــخــدمــت مـــن قبل 
المصرف المركزي للتدخل في سوق العملات 
الأجنبية، ومــع ذلــك تراجع اليوان بنسبة %7 

في العام الماضي.
يـــــرى الاقــــتــــصــــاديــــون الـــصـــيـــنـــيـــون: أن الــصــيــن 
خـــــســـــرت مــــعــــركــــة الـــــصـــــمـــــود فــــــي وجــــــــه رأس 
ــنــــخــــب الـــمـــالـــيـــة  ــــي، وأن ضــــغــــط الــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـــــمـــــال الـ
ــاديــــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، قــــد أدى  ــتــــصــ والاقــ
بــــأن تــتــجــه الــســلــطــات فـــي ذروة الأزمـــــة لفتح 
ســوق رأس المال على مصراعيه، ويقدرون: 
أن رأس الــمــال الــمــالــي الــعــالــمــي الــيــوم يتحكم 
بـــثـــلـــث الــــصــــنــــاعــــات الأســــاســــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة الـــتـــي 
يــحــصــرون عـــددهـــا بــــ 21 صـــنـــاعـــةً. ويــعــتــبــرون 
أنّ استمرار هــذه السياسة قد تــودي بالصين 
إلى ما يشبه »خطة الأيام الـ 500« التي تمت 
للخصخصة السريعة للاقتصاد الروسي، عقب 
انهيار الاتحاد السوفييتي، ليؤكدوا لاحقاً بأن 
مــنــظــومــة رأس الـــمـــال الــمــالــي ســتــدفــع بنفسها 
ــداً، وعــلــى  ــ ــ ــــات عــمــيــقــة لـــن تــســتــثــنــي أحـ إلــــى أزمــ
الصين إن أرادت أن تحمي نفسها مما خبرته 
فـــي الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن، أن تـــقـــوم بــــإجــــراءات 
ــــة لــتــعــمــيــق الـــتـــحـــكـــم بـــأســـواق  عــكــســيــة ضـــــروريـ

المال الصينية.
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علوم وتقانة

استطاعت المعلوماتية الحيوية المستندة 
إلى إنجازات البيولوجيا الجزيئية أن تقدم 
الطبيعية والطب والــزراعــة  للعلوم  الكثير 

والصيدلة خلال الخمسين سنةً الأخيرة.
خــال العقود الأربــعــة الأخــيــرة كــانــت الدنا 
المؤشر الأكثر شعبية في  الميتوكوندرية 
دراسات التنوع الجزيئي، بسبب اعتبارات 
ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ تـــقـــنـــيـــة لــــهــــا عـــــاقـــــة بــــســــهــــولــــة الاسـ
وإمكانية  التطورية  البيولوجية  ومميزاته 
ــتــــه وطـــبـــيـــعـــتـــه  ــاديــ ــيــ ــــه حــ ــبـ ــ اســــتــــنــــســــاخــــه وشـ
المشابهة للساعة البيولوجية في معدلات 
الاستبدال. وعند مراجعة النشرات الحديثة 
في هذا الموضوع، يمكن الاستشفاف بأن 
ــاً  ــ الــــدنــــا الـــمـــيـــتـــوكـــونـــدري لـــيـــس قــــابــــاً دومــ
لــاســتــنــســاخ، بـــعـــيـــداً عـــن دوره الــتــطــوري 
الحيادي، مشككين في علاقته كشاهد على 

تاريخ الأنواع والجماعات.
الميتوكوندري  الــدنــا  اســتــخــدام  تقييم  يتم 
في تحديد وتمييز الأنواع. ويمكن ملاحظة 
الإمكانات الكبيرة، من خلال تراكم بيانات 
الـــدنـــا الــمــيــتــوكــونــدري لــلــتــحــلــيــل الــتــطــوري 

والوظيفي للجينوم الميتوكوندري.
لــكــن الاتـــجـــاهـــات الــحــديــثــة فـــي الــعــلــم الــتــي 
راكـــمـــت مــعــلــومــات كـــبـــيـــرةً جـــــداً مـــن خــال 
دراســـــــــة هــــــذا الـــــجـــــزء مـــــن الــــجــــيــــنــــوم، تـــرى 
اليوم أن هناك طريقاً آخر أكثر موثوقية 
فــي تقييم الــقــرابــات وتمييز الأنــــواع وهو 
مـــا يــســمــى الـــبـــاركـــود. أي يــؤخــذ جــــزء من 
الــنــوع،  عــن  أســاســيــاً  يعتبرمعبراً  الجينوم 

ويتم اعتماده كمحدد أساسي من النوع.
وقـــد تـــم تــغــيــيــر الــعــديــد مـــن وجـــهـــات النظر 
ــيـــن الأنــــــــــواع مـــــن خـــال   ــــرابـــــات بـ ــقـ ــ حــــــول الـ
دراسة باركود الأنواع، من خلال اكتشاف 
عــدد من الأنـــواع الخفية حيث يتم تظهير 
العتبات المجهولة بين العينات المتشابهة 

ليتبين أنها تعود لأنواع مختلفة. 
ومن أشهر القطع التي تستخدم في باركود 
الــــدنــــا الــقــطــعــة الـــمـــســـمـــاة COX1 مــــن الـــدنـــا 
الــمــيــتــوكــونــدري والــتــي تضعنا أمـــام قبول 
أو عدم قبول الدنا الميتوكوندري كمحدد، 
الميتوكوندري  الــدنــا  قــطــع  فليست جميع 
صــالــحــةً لــلــقــبــول بــهــا كــســاعــات بــيــولــوجــيــة، 
تحدد أوقات افتراق الأنواع عبر العصور 

وبالتالي درجة قرابتها الوراثية.
إن المسوحات التي تجري حالياً لتحديد 
ــهــــوة فــي  أفـــضـــل الــــمــــواقــــع الـــقـــابـــلـــة لــــــردم الــ
الــتــمــيــيــز بـــيـــن الـــنـــوعـــي وبـــيـــن الأنــــــــواع مــن 
خلال الدنا الميتوكوندري  ستجعل الثقة 
أكبر فــي نتائج هــذه الفحوصات. وتجعل 

التشكيك فيها لاحقاً عمليةً أصعب بكثير.
وبـــدأت هــذه الطريقة تأخذ مجراها حالياً 
فــي العديد مــن دول العالم لتكوين قواعد 
ــيــــة وعــــالــــمــــيــــة، فـــــي الأنـــــــــواع  ــنــ بــــيــــانــــات وطــ
ــا كــــوكــــب الأرض  ــهـ الــــحــــيــــويــــة الــــتــــي يـــحـــويـ

حالياً.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

 ساعات 
بيولوجية متجددة

الخط المادي في البيولوجياوجدتها

في كتابه البحث العلمي والصراع الفلسفي في البيولوجيا الصادر عن دار الفارابي، يتحدث الكاتبان أ.ي. إيلين وإ.ت. فرالوف عن خطر الميكانيكية 
وضرورة الديالكتيكية.

يـــشـــهـــد تــــاريــــخ الـــبـــيـــولـــوجـــيـــا بــــإصــــرار 
ــلــــمــــاء، واضـــعـــي  عـــلـــى أن بــــحــــوث الــــعــ
أسس الحياة، تتسم في كل المراحل 
بـــــــنـــــــزوع واضــــــــــــح نـــــحـــــو فـــــهـــــم مـــــــادي 
لــلــطــبــيــعــة. وفــــي هــــذا يــكــمــن تــمــيــز أي 
مــن الــتــصــورات، الــواقــعــة ضمن إطــار 
العلم، والحائزة على القيمة الواقعية 
ــيــــة عـــــن طـــائـــفـــة  لـــلـــحـــقـــيـــقـــة الــــمــــوضــــوعــ
ــــدود  الأســــاطــــيــــر الـــمـــنـــبـــثـــقـــة خــــــــارج حـ
الاتــــــصــــــال الـــبـــحـــثـــي بـــالـــطـــبـــيـــعـــة.. أي 
خارج حدود التجربة والاختبار. لذا 
فــــإن الــخــط الـــمـــادي فـــي الــبــيــولــوجــيــا 
يشكل القاعدة الأمتن لعلم الحياة، بل 
»الــعــصــب الــحــيــوي« الــرئــيــســي، الــذي 
بوظيفتها  القيام  للبيولوجيا  يضمن 
الطبيعية ويجعلها علماً على العموم.

تَقَدّم البيولوجيا- هو نمو وتصلب 
الخط المادي، هو إشباعها بمضامين 
ــا،  ــ ــــهـ أعــــــمــــــق وأكـــــــثـــــــر تـــــــــعـــــــــدداً لـــــوجـــــوهـ
مـــــــمـــــــا يــــــتــــــطــــــابــــــق مــــــــــع ذلـــــــــــــك الــــــتــــــقــــــدم 
الــــــــذي نـــطـــلـــق عـــلـــيـــه تـــســـمـــيـــة: إضـــفـــاء 
طــــابــــع الـــديـــالـــكـــتـــيـــكـــيـــة عــــلــــى الـــمـــعـــرفـــة 

.)Dialectcization(

تغييب الديالكتيكية
ــيـــيـــب الــــديــــالــــكــــتــــيــــكــــيــــة، مـــنـــهـــجـــاً  ــــي تـــغـ فــ
ــاً واعـــــــــــــيـــــــــــــاً، يـــــــــغـــــــــدو بـــــوســـــع  ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــــســ ــلــ ــ فــ
الــــمــــهــــاتــــرات الـــمـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة أن تــغــلــب 
الــخــط الـــمـــادي فــي الــبــيــولــوجــيــا على 
ــعّـــب مـــعـــرفـــة جــوهــر  أمــــــــره، وأن تـــصـ

الحياة وقوانين الطبيعة الحية.
فــإن اصــطــاح »الميكانيكية«  وبــالــطــبــع، 
)Mechanicism( أو حتى »الميكانيكية 
لا   ،)Neomechanicism( المحدثة« 
تــامــة طبيعة تلك الظاهرة  بــدقــة  يعكس 
الـــــتـــــي يــــعــــنــــيــــهــــا. فــــالــــحــــديــــث فــــــي الـــعـــصـــر 
الــــراهــــن، بــقــســمــه الأكــــبــــر، لا يـــجـــري عن 
البيولوجية  والأنظمة  العمليات  إرجـــاع 
إلى قوانين   )biological Systems(
الميكانيكية  اصــطــاح  أن  إلا  الميكانيكا. 

بـــــــــات اصــــــطــــــاحــــــاً تــــقــــلــــيــــديــــاً يــــحــــمــــل فـــي 
ذاتــــــــــــه الـــــمـــــضـــــمـــــون الـــــرئـــــيـــــســـــي الـــــتـــــالـــــي: 
ــيـــة و»إعـــــــــــــادة الـــتـــبـــســـيـــط«  ــكـ ــيـ ــتـ ــكـ ــالـ الـــاديـ
الـــمـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــيـــة لــــلــــظــــواهــــر مـــــع إســــقــــاط 
ــيــــة. لا عــــجــــب أن هــــذا  ــفــ ــيــ ــكــ الــ مــــمــــيــــزتــــهــــا 
المضمون لا يزال محتفظاً بقوته حتى 

يومنا هذا.

الميكانيكية المعاصرة
ــــرة  ــــاصـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــيــ ـــكــ ــيـ ــانــ ـــكــ ـــيـ ــمـ تـــــتـــــبـــــدى الــ
ــا يـــســـبـــب تــلــك  ــمـ ـــددة، مـ بــــأشــــكــــال مــــتــــعـ
الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تــعــانــيــهــا الأبـــحـــاث 
في العديد من المسائل البيولوجية. 
ويتكشف ظــهــورهــا أيــضــاً فــي طائفة 
المتوسعة على نتائج  التعليقات  من 
الأبــــحــــاث الــفــيــزيــاكــيــمــيــائــيــة لــأنــظــمــة 
ــــي مــــــحــــــاولات لإضــــفــــاء  ــ الــــحــــيــــويــــة وفـ

طابع شمولي عليها.
في  كــذلــك  الميكانيكية  وتتكشف  كما 
ــلــــي لــلــعــمــلــيــات  مــــــحــــــاولات تـــفـــســـيـــر كــ
ــلــــيــــلــــهــــا بـــعـــمـــلـــيـــات  الــــبــــيــــولــــوجــــيــــة وتــــعــ
مــيــكــانــيــكــيــة كــمــيــة، وبـــمـــقـــاربـــات كمية 
ــنــــظــــر إلــــى  ــــي الــ ــالــــصــــة فــ تـــجـــمـــيـــعـــيـــة خــ
الـــــكـــــلـــــيـــــة الــــــعــــــضــــــويــــــة عــــــلــــــى مـــخـــتـــلـــف 
مــــــســــــتــــــويــــــات تــــنــــظــــيــــمــــهــــا الـــــبـــــنـــــيـــــوي 
 ،)Structural Organization(
وفي إطــاق النمذجة السيبرنيتيكية 
مــحــاولات  وفـــي   ،)Modelzation(
تــمــثــيــل عــمــلــيــات الأجـــهـــزة الــمــنــمــذِجــة 

بالعمليات البيولوجية.. إلخ.

الميكانيكية المحدثة
المحدثة فتظهر، في  الميكانيكية  أمــا 
العضوية  )الجبرية(  الحتمية  مسألة 
 )Organic Determinsm(
لــلــنــظــم الـــحـــيـــويـــة بـــعـــاقـــات الأخــــيــــرة 
ــــع الـــبـــيـــئـــة الـــمـــحـــيـــطـــة، بـــإطـــاقـــهـــا لا  مـ
ــــة وصــــــدفــــــيــــــة وإحــــصــــائــــيــــة  ــ ــــدوديـ ــ ــــحـ ــ مـ
التغيرات الوراثية، كما بإضفاء طابع 
شمولي على تناسبها ونــزوعــاً نحو 

الميكانيكية  أخــيــراً  وتتجلى  التكيف، 
الــمــحــدثــة فــي نفيها لــإحــصــائــيــة ذات 
ــفــــي هــــذه  ــعـــة الــــمــــوضــــوعــــيــــة. فــ ــيـ ــبـ الـــطـ
ــالــــة يـــنـــظـــر إلــــــى الـــنـــظـــم الـــحـــيـــويـــة  الــــحــ
على أنها »مادة طيعة« سلبية، ذات 
قــــــدرة عـــلـــى تــشــكــيــل تــــأثــــيــــرات فــاعــلــة 
ــئـــويـــة، عــلــمــاً  ــيـ ــبـ ــهـــة لــــلــــظــــروف الـ مـــوجـ
 Natural( بـــأن الانــتــخــاب الــطــبــيــعــي
نفيه، على  يتم  Selection( هنا لا 
الأقــــــل بـــالـــكـــلـــمـــات، ولـــكـــنـــه مــــن نــاحــيــة 
ثانية يُردّ في الواقع إلى أصل أو إلى 
ما )Rudiment(. هــذه التصورات، 
الـــتـــي هــــي فــــي جـــوهـــرهـــا مــيــكــانــيــكــيــة 
ــاً مــن  ــيـ ــهـــجـ ــنـ ــــة، تـــنـــطـــلـــق مـ ــيــ ــ ــاركــ ــ – لامــ
 Genetic( الــوراثــي  الكائنات  تباين 
صــارم  بشكل  المحدد   )Variability
دائــمــاً. فــالــاتــحــديــديــة، المستندة إلى 
الصدفية موضوعياً،  الــمــيــول  دخـــول 
واللامتماثلة  مباشرةً  المعنية  وغير 
من حيث القيمة بالظروف البيئوية، 
فــي كتلة الــعــوامــل الــتــي تفسر نتائج 
الــــتــــبــــايــــن، هــــــذه الــــاتــــحــــديــــديــــة تــعــتــبــر 
الميكانيكية-  الــتــصــورات  فــي ضـــوء 
الـــامـــاركـــيـــة فـــقـــراً أو »عــقــبــة« مــؤقــتــة 
عــلــى طــريــق تــحــول الــبــيــولــوجــيــا إلــى 
عــــلــــم دقــــــيــــــق. ولـــــربـــــمـــــا لـــــهـــــذا الـــســـبـــب 
الــغــريــبــة: »العلم  الــمــعــادلــة  استطاعت 
هو عدو الصدفة«، أن تنتشر انتشاراً 

واسعاً في البيولوجيا.   

لجم نظرية المعلوماتية
لــــهــــذه  الــــــمــــــزيــــــف  الـــــتـــــقـــــويـــــم  أدى  لـــــقـــــد 
الــمــعــادلــة، إلـــى كــبــح إمــكــانــيــة اســتــعــمــال 
ــيــــة- الإحــــصــــائــــيــــة فــي  الـــــطـــــرق الــــريــــاضــ
البيولوجيا، وبالتالي إلى لجم نظرية 
المعلوماتية. أضــف إلــى ذلــك استعمال 
الـــــــطـــــــرق الـــــــمـــــــذكـــــــورة بــــــهــــــدف دراســـــــــة 
الطبيعة  الــبــيــولــوجــيــة، ذات  الــعــمــلــيــات 
الإحصائية، أعلن ببساطة »لا علموياً« 

و »أوهاماً« رياضية فوق ذلك!.

»بنية المادة الواحدة«
إن واحــدة من النقائص الكبيرة في 
أنها  فــي  تــكــمــن  الميكانيكية  الــمــقــاربــة 
أرجــعــت الـــمـــادة إلـــى عــنــاصــر أو بنى 
بسيطة أو آلية لكل ما هو موجود. 
وهــكــذا، فقد جــرت هنا مشابهة مبدأ 
ــالـــم الــــمــــاديــــة بــمــوضــوعــيــة  ــعـ وحــــــدة الـ
وجــــــــــود »بــــنــــيــــة الـــــــمـــــــادة الـــــــواحـــــــدة« 
ــــى »بــنــيــة  الـــنـــهـــائـــيـــة. لـــقـــد تــــم الـــنـــظـــر إلـ
ــــدة« عــلــى أنـــهـــا جــوهــر  ــــواحـ الــــمــــادة الـ
وزعــــمــــت  مـــكـــتـــمـــل،   )Substania(
وحـــــــدة الـــعـــالـــم لـــيـــس إلا تــــوحــــد هـــذا 
الــجــوهــر. فالبحث عــن »بنية العالم« 
النهائية أدى إلى تفسير الاختلافات 
الـــكـــيـــفـــيـــة بــــاخــــتــــافــــات مـــحـــض كــمــيــة، 

تتكون من جزيئات دقيقة متماثلة.
ورغم ما ذكرناه كله، لا يمكن اعتبار 
الــمــفــاهــيــم الــمــيــكــانــيــكــيــة، الــمــبــنــيــة على 
افــــــتــــــراض الأشــــــكــــــال الـــعـــلـــيـــا لـــلـــحـــركـــة 
تــعــقــيــدات كــمــيــة لــمــا هـــو مـــتـــدنٍ تــيــاراً 
فلسفياً مستقلًا بــذاتــه. فــهــذه أو تلك 
الناشئة  الميكانيكية  الانــحــرافــات  من 
فـــي مـــيـــدان الــبــيــولــوجــيــا، هـــي عــــادة، 
مرتبطة بالابتعاد عن الخط المادي 

السياسي في علم الحياة.
ــبــــدأ مــــثــــاً لـــيـــس ثــمــة  ــمــ فـــمـــن حـــيـــث الــ
ــــن الافـــــــتـــــــراضـــــــات حـــــول  ــيـ ــ ــاقـــــض بـ ــ ــنـ ــ تـ
وجـــود وحـــدات »وراثــيــة« متكوننة، 
ــــات الـــقـــرن  ــــدايـ والــــتــــي طــالــعــتــنــا بـــهـــا بـ
ــاديــــة  ــمــ ــــن مـــنـــهـــجـــيـــة الــ ــيـ ــ الـــــمـــــاضـــــي، وبـ

الديالكتيكية.
فــــقــــد جـــــــرى الــــحــــديــــث عـــــن الــتــفــتــيــش 
بين  المتبادلة  العلاقات  عــن قوننات 
هـــذه الـــوحـــدات مــن جــهــة، وبــيــن تلك 
الــصــفــات أو الــخــصــائــص فـــي الــكــائــن، 
ــا عـــــلـــــى نـــحـــو  ــهــ ــفــــســ والــــــــتــــــــي تــــظــــهــــر نــ
استقلالي ذاتي، ذلك أن كشف النقاب 
عن القوننات كان بمثابة التأكيد على 
مقاربة مسائل علم الوراثة من وجهة 

نظر مادية.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

المبدعون يمتلكون »دماغاً خارقاً«ثورة في عالم الطب بسبب الهواتف المحمولة 1.4 مليون طفل يواجهون خطر الموت جوعاً !

ǧǧمروى صعب

المناخي  التغير  لقد احتلت ظــاهــرة   
إحـــدى الــواجــهــات الاولــــى فــي مــراكــز 
ــالـــم، والــمــعــطــيــات  ــعـ الأبــــحــــاث حــــول الـ
التي تصدر عن هذه الابحاث مخيفة 
وتــــنــــبــــئ بـــــــالاســـــــوأ. فــــظــــاهــــرة الــتــغــيــر 
الــمــنــاخــي تـــقـــارَب مــن منحى الــوحــدة 

والفصل أيضاً. 
فــي تــقــريــر لجنة بــرنــامــج البيئة في 
ــــم الـــمـــتـــحـــدة )مــمــثــلــة بــمــجــمــوعــة  الأمــ
الــعــشــريــن( الـــتـــي عــقــد آخــــر اجــتــمــاع 
لـــــهـــــا فـــــــي مـــــــــراكـــــــــش- الــــــمــــــغــــــرب فـــي 
تشرين الــثــانــي 2016، صـــدرت عدة 
ــيـــض انــــبــــعــــاثــــات  ــفـ حـــــلـــــول حــــــــول تـــخـ
الــــــــغــــــــازات الــــدفــــيــــئــــة وخــــــاصــــــة ثـــانـــي 
اوكسيد الكربون، على أن يستكمل 
برنامج الأمم المتحدة في تخفيض 
الانــبــعــاثــات عــبــر مـــراحـــل والــمــرحــلــة 
ــــرة فــــي عـــــام 2100. أبـــــــرز مــا  ــيـ ــ الأخـ
صـــــدر هـــــو، تــخــفــيــض الآلــــيــــات الــتــي 
ــــوقـــــود الأحـــــفـــــوري إلـــى  تـــســـتـــخـــدم الـ
حدّ التوصل لاستبدالها بنظام طاقة 
بــديــلــة نــظــيــفــة، التخفيف مــن الآلات 
ــلــــى مــــشــــروع  الـــــســـــيـــــارة، والــــعــــمــــل عــ
لأن يصبح ثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون 
للبيع بعد عدة سنين. اي ان الدولة 
التي ستنتج غازات أكثر ستشتري 
أوكسيجن مــن الــدولــة الــتــي ستنتج 
ــــان تـــأكـــيـــداً  أقــــــل. إجـــتـــمـــاع مــــراكــــش كـ
من مجموعة العشرين على اتفاقية 
نــصــت  الـــــتـــــي   ،2015 عــــــــام  بــــــاريــــــس 
ــــات خــــال  ــاثـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــلــــى تـــخـــفـــيـــض الانـ عــ
الأعوام القادمة عبر مراحل. الجدير 
بــالــذكــر أنــه خــال الأســابــيــع السابقة 

القليلة، منذ تنصيب الرئيس الأخير 
الــغــاء الفقرة  للولايات المتحدة، تــم 
الــمــتــعــلــقــة بــالــتــغــيــر الــمــنــاخــي والــبــيــئــة 
مــــــن عــــلــــى مـــــوقـــــع الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض، 
ــيـــــس  ــ ــــرئـ بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــــى تــــهــــلــــيــــل الـ
ــــروج مــــــن اتـــفـــاقـــيـــة  ــــخــ ــالــ ــ ــــور بــ ــذكــ ــ ــمــ ــ الــ

باريس.   

أين الفصل والوحدة في ظاهرة 
التغير المناخي؟

  الفصل في تحديد الأسباب، أي أن 
الأسباب التي تنسب لظاهرة التغير 
المناخي هي عمل إنساني مجرد من 
أي هدف أو صلة بالمفعول به، أي 
البيئة. تحدد الأســبــاب بــزيــادة عدد 
السكان، الارتــفــاع الهائل لاستخدام 
الـــوقـــود الأحـــفـــوري، والارتـــفـــاع في 
عديد الآليات السيارة. وتحدد هذه 
الأســـبـــاب فـــي مــنــاطــق مـــحـــددة على 
الكوكب، وخــاصــة فــي الصين، الهند 
والــبــرازيــل. مــن دون نــســب أســبــاب 
أخــــرى الـــى الـــظـــاهـــرة، كـــأســـاس لــهــا، 
ــنـــظـــام  الــــتــــي تـــتـــجـــلـــى فـــــي تـــركـــيـــبـــة الـ
ــــاع  ــفـ ــ ــــاء الارتـ ــنـ ــ الـــــــذي حـــكـــم الــــعــــالــــم أثـ
الــهــائــل لــهــذه الـــغـــازات، الـــذي يحاول 
ــدّ مــن  مـــنـــذ بــــــــروز الــــظــــاهــــرة أن يــــحــ
انعكاساتها عبر أساليب لا انسانية 
ــا  ــهـ ــالــــتــــي أدت إلـــــــى وقـــوعـ شـــبـــيـــهـــة بــ
فـــــي الأســـــــــــاس. أي نــــهــــب الـــــثـــــروات 
ــــذ بــعــيــن  ــكــــار. مــــن دون الأخــ ــتــ والاحــ
ــبـــار أن هــــذه الــــــدول )الــصــيــن،  ــتـ الاعـ
ــــدأت صـــعـــودهـــا  ــ ــــرازيـــــل( بـ ــبـ ــ الـــهـــنـــد، الـ
ــراً،  ــ ــــؤخـ الـــســـيـــاســـي والاقـــــتـــــصـــــادي مـ
نــســبــة لــعــمــر تـــطـــور الــبــشــريــة، الـــذي 
انعكس تطوراً واستقراراً اقتصادياً 

واجتماعياً - ولو نسبياً - داخلياً، 
بديهيةً  تعتبر  اجتماعية  وتقديمات 

بالنسبة لدول الغرب.  
ــــاهـــــرة الــتــغــيــر  ــاً فـــــي ظـ ــ والــــفــــصــــل أيـــــضـ
ــــي  ــــاســ ــيــ ــ ــــســ الـــــــمـــــــنـــــــاخـــــــي بـــــــالـــــــمـــــــوقـــــــع الــ
والاقـــتـــصـــادي لـــلـــدول فـــي الــعــالــم. أي 
أن على الشعوب التي تنتج منتجات 
ــــارج الــــولايــــات الــمــتــحــدة،  أمــريــكــيــة خـ
أن تدفع ثمن السياسات الاقتصادية 
ــــذه  ــة، الــــــتــــــي أوصـــــــلـــــــت هـ ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ ــــرأســ الــ
الــشــعــوب، لــكــي تــكــون مــنــتــجــاً لـــرأس 
المال في مقابل مالكيه. وعليهم أيضاً 

الذهاب للعمل أو المدرسة مشياً على 
في  الليبراليين نجحوا  الأقــــدام، لأن 
إقــــنــــاع الـــبـــعـــض بـــالـــفـــصـــل بـــيـــن آلـــيـــات 
الحياة التي ينتجها ويسببها الإنسان 

والنظام السياسي المسيطر.
أي أنه لا يمكننا الفصل بين التطور 
الــــــــذي شــــهــــدتــــه بــــعــــض الــــــــــــدول، الـــتـــي 
ــــورة، وارتـــــفـــــاع  ــــطـ ـــتـ تـــســـمـــى حــــالــــيــــاً مــ
الــــغــــازات الـــدفـــيـــئـــة. ولا يــمــكــنــنــا أيــضــاً 
الفصل بين مراكز الإنتاج والتصدير 
في العالم، وارتــفــاع الــغــازات الدفيئة. 
أما الطلب بتخفيض أو عدم استعمال 

الوقود الأحفوري واستبداله بطاقة 
نظيفة في بلد مثل الصين أو الهند كما 
الــطــلــب مـــن هـــذه الــحــكــومــات التخلي 
ــتــــصــــادي، والــتــخــلــي  عــــن مــوقــعــهــا الاقــ
بـــالـــتـــالـــي عــــن تــقــديــمــاتــهــا الاجــتــمــاعــيــة 
الـــبـــديـــهـــيـــة بــالــنــســبــة لـــشـــعـــوب الـــغـــرب 
وشــعــوبــهــا هـــي، والــحــد مــن تــطــورهــا. 
ويمثل الاحتكار والقمع التي مارسته 
الــرأســمــالــيــة عــلــى مـــدى أعـــــوام، بــعــدم 
الــســمــاح لــهــذه الـــدول بــإيــجــاد مصادر 
طاقة أخــرى، بفعالية أقــوى وأســرع، 

وإلا يكون تدميرها وتجويعها. 

التغير المناخي
كنا قد انطلقنا من 

فيغوتسكي وفرويد 
في المقال السابق، 

حول الوحدة والفصل 
بين الذات والمجتمع، 
وقد قلنا: إن الفكرتين 

تتمثلان في علاقاتنا 
وتعاطينا من خلالها 

مع ذاتنا ومع البيئة. 
وللعلم المباشر أيضاً 

تأثر بتياري الوحدة 
والفصل.

حـــذرت منظمة الأمـــم الــمــتــحــدة للطفولة »الــيــونــيــســيــف«، مــن أن مــا يــقــرب من 
1.4 مــلــيــون طــفــل مــعــرضــون لــخــطــر الــمــوت الــوشــيــك مــن الــجــوع فــي نيجيريا 

والصومال وجنوب السودان واليمن. 
وقالت اليونيسيف: إن نحو 462 ألف طفل في اليمن يعانون من سوء التغذية 

الحاد، بسبب الحرب الأخيرة التي مزقت البلاد على مدى عامين.
وفــي كانون الثاني، أشــارت الأمــم المتحدة إلــى أن ثلثي سكان اليمن بحاجة 

إلى المساعدات الإنسانية.
وفي الوقت نفسه، يعاني نحو 450 ألف طفل من سوء التغذية في شمال شرق 
نيجيريا، كما انتشرت مجموعة مــن الإنــــذارات حــول احتمال تــدهــور الوضع 

وانتشار المجاعة، في بعض المناطق النائية من ولاية بورنو في نيجيريا.
ويعاني 185 ألــف طفل فــي الصومال مــن ســوء التغذية، ويــبــدو أن هــذا الرقم 

سيصل إلى 270 ألف طفل خلال الأشهر القليلة القادمة، وفقاً لليونيسيف.
أما في جنوب السودان، فيعاني 270 ألف طفل من سوء التغذية، كما أُعلن عن 

انتشار حالات المجاعة في شمال البلاد.
التغذية وانــتــشــار المجاعة مــن صنع المنظومة الاقتصادية  ــذكــر، أن ســوء  ويُ
الحالية، وعلى الحكومات بذل المزيد من الجهد لتجنب تكرار مأساة عام 2011، 

عند حدوث المجاعة في القرن الإفريقي، أو شبه الجزيرة الصومالية.

يقول الباحثون: إن الهواتف الذكية أحدثت ثورةً في تشخيص 
وعــــاج الأمــــــراض وذلــــك بــفــضــل بــعــض الإضــــافــــات والــتــطــبــيــقــات 

الطبية التي تجعل من الهاتف أحد الأجهزة الطبية. 
وأوضح الباحثون: أن قطع الهاتف الذكي مثل »الكاميرا والضوء 
وجهاز تسجيل الصوت وجهاز تحديد الموقع الجغرافي« تشهد 
التصوير  أجــهــزة  قــــادرةً على منافسة  تــطــوراً مستمراً »يجعلها 

الطبية«.
ويمكن للهواتف الــذكــيــة قــيــاس عــدد الــخــطــوات وعـــدد السعرات 
الـــحـــراريـــة وقـــيـــاس دقــــات الــقــلــب، كــمــا يــمــكــنــهــا أن تــصــبــح أدوات 
فعالةً فــي تشخيص الــمــرض، إذ »يمكن اســتــخــدام الميكروفون 

لتشخيص الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن«.
كما يمكن استخدام الهواتف الذكية في متابعة الأمراض المزمنة، 
ــفـــاش عــلــى الــهــاتــف  بـــالإضـــافـــة إلــــى إمــكــانــيــة اعــتــمــاد الــكــامــيــرا والـ
الــمــحــمــول لتشخيض أمــــراض الــــدم، بــمــا فــي ذلـــك نــقــص الحديد 
 HemaApp  ونقص الهيموغلوبين، حيث يمكن اعتماد تطبيق
لقياس الهيموغلوبين في الدم دون استخدام إبرة، وإنما فقط 

عن طريق وضع الإصبع على فلاش الكاميرا، 

كشفت دراسة جديدة أن الإبداع والأفكار النّيرة لا تتوقف على عمل جانب 
واحد من الدماغ كما كان يُعتقد، ولكن على مدى تواصل نصفيه مع بعضهما 

البعض. 
واكــتــشــف الــبــاحــثــون: أن الـــذيـــن يــتــمــتــعــون بــمــيــزات إبــداعــيــة وبـــقـــدرة على 
الابتكار، يمتلكون اتصالات عصبيةً أكثر بين جانبي الدماغ الأيسر والأيمن.

ــتـــي، من  حــلــل كــل مـــن، ديــفــيــد دونـــســـون، مــن جــامــعــة دوك، ودانــيــيــل دورانـ
جامعة بــادوفــا، شبكة اتــصــال الــمــادة البيضاء بين 68 منطقة منفصلة من 

الدماغ، عند مجموعة من المشاركين الأصحاء.
وتقع المادة البيضاء تحت المادة الرمادية الخارجية في الدماغ، وتتكون 
من حزم من الأنسجة أو المحاور، التي تربط مليارات من الخلايا العصبية، 

كما تنقل الإشارات الكهربائية.
وجمع الباحثون البيانات باستخدام تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي 
)MRI(، مما أتاح القدرة على تتبع المسارات على المحاور، داخل جمجمة 

الإنسان.
واســتــخــدم فــريــق الــبــحــث بــقــيــادة الأســـتـــاذ، ريــكــس جــونــغ، مــن جــامــعــة نيو 
إلــى خــرائــط ثلاثية  البيانات الرقمية  مكسيكو، أجــهــزة الكمبيوتر لتحويل 

الأبعاد )رسوم بيانية للمحاور ضمن الدماغ(.
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ǧǧآلان كرد

بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى ذلـــــــــك، تــــتــــقــــدم الـــجـــهـــود 
الروسية من أجل إيجاد حلول سياسية 
لأزمات استمرت لعقود، وشهدت حروباً 
عـــلـــى إثــــــر تـــفـــكـــك الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، 
ــــره بـــاغ  ــثـــل: قــضــيــة إقـــلـــيـــم نـــاغـــورنـــي قـ مـ
بين أرمينيا وأذربــيــجــان، ومسألة إقليم 
بريدنيستروفيا في مولدافيا. إضافةً إلى 
ــــي إلــى  وصــــول أنــصــار الاتـــحـــاد الأوراســ

السلطة في دول عدة.

وثيقة هلسنكي للحل السلمي
كــــانــــون الأول 2016،  نـــهـــايـــة شـــهـــر  فــــي 
كــانــت مــجــمــوعــة مــيــنــســك لــمــنــظــمــة الأمـــن 
ــــل الــحــل  والــــتــــعــــاون الأوروبــــــــــــي، مــــن أجــ
الــســلــمــي لــمــســألــة إقـــلـــيـــم نــــاغــــورنــــي قـــره 
بـــــــاغ، قــــد دعـــــت الـــرئـــيـــس الأذربـــيـــجـــانـــي 
إلــهــام علييف ونظيره الأرميني سيرج 
ســاركــســيــان إلـــى اســتــئــنــاف الــمــفــاوضــات 
الــمــبــاشــرة حـــول تــســويــة نـــزاع قـــره بــاغ 

في أسرع وقت.
وصـــــــــــــــــدر بــــــــــيــــــــــانٌ مـــــــشـــــــتـــــــرك لـــــــلـــــــرؤســـــــاء 
الـــــمـــــنـــــدوبـــــيـــــن مـــــــن وفــــــــــــود الــــــبــــــلــــــدان فـــي 
ــنـــيـــة بـــتـــســـويـــة  مـــجـــمـــوعـــة مـــيـــنـــســـك، الـــمـــعـ
ــنـــزاع فـــي إقــلــيــم قــــره بــــاغ، وهــــم وزيـــر  الـ
الــخــارجــيــة الــروســي، سيرغي لافـــروف، 
ــيـــــري،  ــ ــــه الأمـــــــريـــــــكـــــــي، جـــــــــون كـ ــــريـ ــيـ ــ ــــظـ ونـ
والــفــرنــســي، جــان مـــارك إيــرولــت. وجــاء 
ــا الـــيـــوم:  ــيـ ــــذي نــقــلــتــه روسـ فـــي الـــبـــيـــان الـ
»ســتــنــظــم الــبــلــدان الـــرؤســـاء الــمــنــاوبــون 
لـــقـــاءً بــيــن رئــيــســي أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان 
عندما يكونان جاهزين لذلك. وإننا على 
قناعة بأن الرئيسين يجب عليهما البدء 
فـــي الــمــفــاوضــات بــحــســن نــيــة فـــي أقـــرب 
وقت ممكن.. الحوار المستمر والمباشر 
بـــيـــن الـــرئـــيـــســـيـــن، والــــــــذي يــــجــــري تــحــت 
رعاية الرؤساء المناوبين، يعتبر عاملا 
أكـــثـــر أهــمــيــة فـــي تــعــزيــز الــثــقــة وتــحــريــك 

عملية السلام«.
أكـــد الــبــيــان عــلــى دعـــوة رئــيــســي أرمينيا 
وأذربــــــــــيــــــــــجــــــــــان إلــــــــــــى إبــــــــــــــــــداء الــــــمــــــرونــــــة 
واســـتـــئـــنـــاف الــــمــــفــــاوضــــات بــــهــــدف ثــابــت 
لـــلـــمـــضـــي قــــــدمــــــاً نــــحــــو تـــحـــقـــيـــق الــــســــام 
الراسخ على أساس الاقتراحات العملية 

الحالية.
اتـــفـــقـــت مــجــمــوعــة مــيــنــســك عـــلـــى تــســويــة 
الـــــــــنـــــــــزاع فــــــــي إقـــــلـــــيـــــم قــــــــــره بــــــــــاغ حـــســـب 
ــيــــة لـــوثـــيـــقـــة هــلــســنــكــي  ــبــــادئ الأســــاســ ــمــ الــ
الــخــتــامــيــة، وهــــي: عـــدم اســتــخــدام الــقــوة 
وســامــة ووحــــدة الأراضــــي والــمــســاواة 
فــي الــحــقــوق وحــق الــشــعــوب فــي تقرير 
ــقـــاط الإضـــافـــيـــة  ــنـ الـــمـــصـــيـــر، فـــضـــاً عــــن الـ
ــــدان  ــلـ ــ ــبـ ــ ــــل زعـــــــمـــــــاء الـ ــبـ ــ الــــمــــقــــتــــرحــــة مـــــــن قـ
الــرؤســاء المناوبين، بما في ذلــك إعــادة 
الأراضـــــــي الــمــحــيــطــة بــمــنــطــقــة قــــره بـــاغ، 
إلـــى الــســيــطــرة الأذربــيــجــانــيــة، والــوضــع 
الانــتــقــالــي لــقــره بـــاغ والــــذي يــنــص على 
تــوفــيــر ضــمــانــات الأمــــن والــحــكــم الــذاتــي، 
ــــره بــــاغ،  ومـــمـــر يـــربـــط بـــيـــن أرمـــيـــنـــيـــا وقــ
النهائي لقره  القانوني  وتحديد الوضع 
ــاع فــــي الــمــســتــقــبــل مــــن خـــــال الــتــعــبــيــر  ــ بـ
الملزم قانونياً عن الإرادة وحق جميع 
النازحين داخلياً واللاجئين في العودة 
إلـــى أمــاكــن إقــامــتــهــم الــســابــقــة، وضــمــانــات 
الأمن الدولية، بما في ذلك عملية حفظ 

السلام.
يأتي ذلك تتويجاً للجهود الروسية في 
سبيل الــحــل السلمي لأزمـــة الإقــلــيــم منذ 
عام 1992، حيث بذلت مجموعة مينسك 

حــــول قــــره بــــاغ الــتــابــعــة لــمــنــظــمــة الأمـــن 
والـــتـــعـــاون فـــي أوروبـــــا جـــهـــوداً لتسوية 
الــــنــــزاع فـــي الــمــنــطــقــة. وفــــي عــــام 1994، 
ــيــــا كــــدولــــة لـــهـــا نـــفـــوذ عــلــى  نــجــحــت روســ
كل من باكو ويريفان في حمل أطراف 
الــــنــــزاع جــمــيــعــهــا »أرمـــيـــنـــيـــا وأذربـــيـــجـــان 
وجمهورية قره باغ« على توقيع وقف 
إطـــــاق الـــنـــار. ومـــنـــذ عــــام 1997 تــتــولــى 
ــيــــا وفـــرنـــســـا والـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  روســ

رئاسة مجموعة مينسك بشكل دائم.

دستور جمهورية أرتساخ
أجـــــــــــــــرى إقــــــلــــــيــــــم نــــــــاغــــــــورنــــــــي قــــــــــــره بــــــاغ 
تصويتاً على مشروع الدستور الجديد 
لــلــجــمــهــوريــة الــمــعــلــنــة مـــن طــــرف واحــــد. 
توجه سكان الإقليم إلى مراكز التصويت 
يــوم الإثنين 20 شــبــاط الــجــاري، بينما 

أعلنت النتائج يوم الثلاثاء 21 شباط.
ــنـــة، فـــقـــد صـــوتـــت  ــلـ حـــســـب الـــنـــتـــائـــج الـــمـــعـ
الأكــــثــــريــــة الـــســـاحـــقـــة مــــن ســــكــــان الإقـــلـــيـــم 
على مشروع الدستور الجديد، وأعلنت 
اللجنة المركزية للانتخابات أن مشروع 
الدستور الجديد حاز على نسبة %87.6 
ــابــــل 9.7  ــقــ مــــــن أصـــــــــــوات الـــمـــقـــتـــرعـــيـــن مــ
صـــوتـــوا ضـــده حــســب مـــا نــقــلــتــه وكـــالات 

الأنباء. 
ــلــــب مــــن الـــنـــاخـــبـــيـــن الـــتـــصـــويـــت عــلــى  وطــ
ــقــــال  ــتــ ــــن الانــ ــــؤمـ تــــعــــديــــات دســـــتـــــوريـــــة تـ
مـــن نــظــام بــرلــمــانــي- شــبــه رئـــاســـي إلــى 
نـــظـــام رئــــاســــي بـــالـــكـــامـــل، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
تغيير تسمية الإقليم من جمهورية قره 
ــــاخ« حسب  ــــسـ بــــاغ إلــــى جــمــهــوريــة »أرتـ
سبوتنيك. ووفقاً للدستور الجديد لهذه 
الجمهورية غير المعترف بها، سيختفي 
ــــولـــــى  ــتـ ــ ــنـــــصـــــب رئـــــــيـــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة ويـ ــ مـ
الــــــــوزراء دون تسمية  الـــرئـــيـــس تــعــيــيــن 

وزير أول بينهم.
فـــي أولـــــى ردود الأفــــعــــال عــلــى مــحــاولــة 
ــــم كـــانـــت  ــيـ ــ ــلـ ــ اســــتــــئــــنــــاف الـــــــنـــــــزاع فــــــي الإقـ

أوروبا الشرقية: حل سلمي وتوازنات جديدة؟
تتغير موازين 

القوى في أوروبا 
الشرقية، بعكس 
ما يريده الاتحاد 

الأوروبي والولايات 
المتحدة الأمريكية. 

وكان ذلك واضحاً 
من خلال الهزيمة 
المرّة التي تكبدها 

الخيار العسكري في 
أوكرانيا، وهو ما كان 

يراهن عليه الغرب 
كثيراً.

الأمن  لمنظمة  رئاسة مجموعة مينسك 
ــــا مــن أجـــل تسوية  والــتــعــاون فــي أوروبـ
الـــنـــزاع فــي قـــره بـــاغ، »فــرنــســا وروســيــا 
ــــوا  ــهـ ــ والــــــــــولايــــــــــات الــــــمــــــتــــــحــــــدة«، قـــــــد وجـ
انتقادات شديدةً لإجــراء الاستفتاء في 
هذه المنطقة، وهو ما قد يؤجج النزاع 
ــقـــديـــم بـــيـــن أرمـــيـــنـــيـــا وأذربــــيــــجــــان مـــرة  الـ
أخرى، ويتناقض مع الجهود المبذولة 

للحل السلمي لهذه المسألة.

الحل السياسي في بريدنيستروفيا
ــــم بــــريــــدنــــيــــســــتــــروفــــيــــا  ــيـ ــ ــلـ ــ كــــــانــــــت أزمـــــــــــة إقـ
ــــت عــشــيــة  ــدثـ ــ ــــد حـ ــتــــريــــا« قــ ــيــــســ ــنــ »تــــرانــــســ
تفكك الاتــحــاد السوفييتي، حيث أعلنت 
ــا  ــيــ ــدافــ ــا عــــــن جــــمــــهــــوريــــة مــــولــ ــهــ ــقــــالــ ــتــ اســ
السوفييتية الاشتراكية عام 1990، وهو 
ما أدى إلــى نشوب نــزاع عسكري بين 
الــجــمــهــوريــة الــمــعــلــنــة مـــن طــــرف واحــــد،  
والــحــكــومــة الــمــولــدافــيــة سنة 1992 على 
ــام خـــطـــر تـــوحـــيـــد مــــولــــدافــــيــــا مــع  ــيــ إثــــــر قــ

رومانيا. 
ــيـــة لـــرعـــايـــة الــحــل  بـــــدأت الـــجـــهـــود الـــروسـ
آذار 1992  مـــنـــذ  ــيــــم  ــلــ الإقــ ــــي  فـ ــلـــمـــي  الـــسـ
ــمــــوز مــن  ــــي تــ ــــحـــــرب فـ تــــوجــــت بــــوقــــف الـ
الــعــام نفسه ولــكــن بقيت مــســألــة الإقليم 
معلقةً دون حــل، ومــع وصــول الرئيس 
فلاديمير فورونين »الحزب الشيوعي« 
إلـــى رئــاســة مــولــدافــيــا لــدورتــيــن 2000- 
ــار  ــ ــنــ ــ الــ إطـــــــــــــاق  وقـــــــــــف  ــــر  ــمــ ــ ــتــ ــ اســ  2009

وسياسة التعاون مع روسيا.
ــاع أن تــنــفــجــر عـــدة مـــرات  ــ كــــادت الأوضــ
بسبب وصول القوميين الليبراليين إلى 
السلطة بين عامي 2009 – 2016، فقد 
صرح رئيس جمهورية بريدنيستروفيا 
غــيــر الــمــعــتــرف بــهــا ايـــغـــور ســمــيــرنــوف: 
»بــعــد تفكك الاتـــحـــاد الــســوفــيــتــي العظيم 
ــا لــبــنــاء دولـــتـــنـــا الــمــســتــقــلــة من  اضـــطـــررنـ
ــة الــــقــــومــــيــــة فــي  ــنــــزعــ ــلــ أجــــــــل الـــــتـــــصـــــدي لــ
مولدوفا. ونحن لم نتبع طريق أوكرانيا 

التي طلبت الانضمام لحلف الناتو. ولقد 
صوت شعبنا إلى جانب الاستقلال في 
استفتاء شعبي عــام، وأبــدى رغبته في 
الــعــيــش فـــي فــضــاء مــشــتــرك مـــع روســيــا 
الاتحادية، وهذا ما نسعى لترجمته الآن 

إلى الواقع«.
وأبـــدى المسؤولون فــي الإقليم وكذلك 
ــاءات الــــتــــي جـــرت  ــتــ ــفــ ــتــ الــــنــــاس فــــي الاســ
عـــدة مــــرات بــعــد 2014 عـــن رغــبــتــهــم في 
ــام إلــــــــى الاتـــــــحـــــــاد الأوراســــــــــــــي،  ــ ــمــ ــ ــــضــ الانــ
الثاني 2016، تمكن  وفــي شهر تشرين 
الــمــرشــح إيـــغـــور دودون مـــن الـــفـــوز في 
ــــي مـــولـــدافـــيـــا،  ــابــــات الــــرئــــاســــيــــة فـ الانــــتــــخــ
ــــة الــــســــابــــقــــة،  ــيـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــوفـ الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة الـــــسـ
ــةً ســيــاســيــةً منذ  ــ الـــتـــي كـــانـــت تــعــيــش أزمــ
أشـــهـــر بــســبــب فـــضـــائـــح الــــفــــســــاد، وفــشــل 
للاتحاد  الــمــوالــيــة  المتعاقبة  الــحــكــومــات 
ــــي بــامــتــصــاص غــضــب الـــشـــارع،  ــ الأوروبـ
بالإضافة إلى فشلها في تنمية البلاد، بل 
وزادتــهــا فــقــراً، إذ بلغ متوسط الأجــور 
في مولدافيا 200 دولار شهرياً بسبب 

سياسات التقشف.
بعد فــوز دودون، تــم نــزع علم الاتحاد 
الأوروبـــــي عــن مــبــنــى رئــاســة جمهورية 
مولدافيا، حيث أعلن الرئيس المولدافي 
الجديد في بيان له: أن العلم المولدافى 
سيكون هو العلم الوحيد الذى يرفرف 
فــــــــوق مــــبــــنــــى رئــــــاســــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة مــن 
الآن فــصــاعــداً. ويتبنى دودون سياسة 
ــقــــارب مــــع روســــيــــا والانــــضــــمــــام إلـــى  ــتــ الــ

الاتحاد الأوراسي.
ــــي الــســلــطــة  مـــــع وجــــــــود الأوراســـــيـــــيـــــن فـ
ــلـــيـــم بــريــدنــيــســتــروفــيــا  فــــي مـــولـــدافـــيـــا وإقـ
بــات أفــق الحل السلمي مفتوحاً وكذلك 
الــمــرونــة المطلوبة لحل مسألة  تــوفــرت 
ــــي مـــنـــطـــقـــة شـــهـــدت  عـــالـــقـــة مـــنـــذ 1992 فـ
نــــزاعــــات عــســكــريــة وكـــــــادت تــــــؤدي إلـــى 
ــلـــقـــان  ــــي الـــبـ صـــــــــراع شـــبـــيـــه بــــمــــا حـــــــدث فــ

والقفقاس بتأجيج من الغرب.

 مع وجود 
الأوراسيين في 

السلطة في 
مولدافيا وإقليم 

بريدنيستروفيا 
بات أفق 

الحل السلمي 
مفتوحاً وكذلك 
توفرت المرونة 
المطلوبة لحل 

المسألة العالقة 
منذ 1992
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شؤون عربية ودولية

ǧǧعماد بيضون

يـــزداد انــســداد الأفــق الغربي عمقاً، فــي الوقت 
ذاتـــه، الـــذي تتقدم فيه مــحــاور عالمية جديدة 
جعلت عمليات الحسم غير ممكنة. وكلما همّت 
السعودية- التي رسم لها سادة واشنطن دور 
رأس الـــحـــربـــة-  لـــلـــخـــروج مـــن الــمــســتــنــقــعــات، 
التي وجدت نفسها فيها، أعادها الأمريكي، من 
خلال الوعود، نحو مزيد من التصعيد، فبذلك 
فـــقـــط، تــضــمــن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الــمــمــاطــلــة، 

ريثما تستقر أمور الإدارة الجديدة.

 اليمن في 
معادلة التوازن الإقليمي

هاماً،  استراتيجياً  موقعاً  لليمن  كــان  تاريخياً، 
عاكساً في أحيانٍ كثيرة التقلبات الحاصلة في 
موازين القوى الدولية والإقليمية، حيث كان 
انقسامه بين شمال وجنوب، ومن ثم توحيده 
لاحقاً، انعكاساً لتلك التغيرات التي جرت في 

الأوزان الدولية والإقليمية.
لكن- ورغم المدّ الهائل للخليج في فترة السيادة 
ــلـــك، بـــحـــكـــم مـــوقـــعـــة،  ــمـ ــيـــمـــن يـ ــيــــة- كــــــان الـ ــكــ الأمــــريــ
ــعــــود إلــــــى الــضــغــط  اســــتــــقــــالًا ســـيـــاســـيـــاً نـــســـبـــيـــاً يــ
الشعبي الهائل في مواجهة قوى التبعية. وكان 
النظام اليمني- منذ التسعينيات، وحتى الحراك 
الشعبي عــام 2011- يحوي الــتــيــارات كلها التي 
انــقــســمــت إبـــــان الــــحــــراك وانــــفــــرزت وصــــــارت في 
غــيــر مــواقــعــهــا حــســب الـــظـــروف الـــدولـــيـــة. فــأعــداء 
ـــــس- أي حــــزب الــمــؤتــمــر الـــوطـــنـــي وأنـــصـــار  الأمـ
الله- شركاء اليوم، وكذلك هو الحال مع الرئيس 
عبد ربه منصور هادي، والقوى الانفصالية في 
جنوب البلاد. أما الرئيس السابق، علي عبد الله 

ــــرانـــــي، ولا  ــالـــح، فــهــو يــســتــفــيــد مـــن الــــــوزن الإيـ صـ
يــمــانــع فـــي خــدمــة الــســعــوديــة، لــكــن يــبــدو أن تلك 
الأخيرة لا تريد إعادة توظيفه. أما واشنطن فكل 
ما يعنيها هو المزيد من التورط السعودي في 
تلك الــحــرب، بــهــدف إبــقــاء شعلة نــار تــهــدد السلم 
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، وتــشــغــل بــهــا كــل مــن روســيــا 
وايــــــــران مــــن طــــــرف، وتـــحـــمـــل الـــســـعـــوديـــة أوزار 

الدمار، الذي ألحقته باليمن، من طرف آخر.

12 مليار دولار و»ناتو عربي«
تـــحـــدثـــت صــحــيــفــة »وول ســـتـــريـــت جــــورنــــال« 
ــــن مـــبـــاحـــثـــات تــــــــدور بـــيـــن إدارة  ــيــــة عـ الأمــــريــــكــ
الــرئــيــس الأمــريــكــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، وإدارات 
عــدد من الــدول العربية لحشد حلف عسكري 
ــان الــــصــــهــــيــــونــــي  ــ ــيــ ــ ــكــ ــ مــــــعــــــاد لإيــــــــــــــــران، يــــــــــــزود الــ

بالمعلومات الاستخباراتية.
وأشارت الصحيفة الأمريكية- نقلًا عن مصادر 
حــكــومــيــة عــربــيــة- إلـــى أن الــتــحــالــف المحتمل 

ــاً بــيــنــهــا الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات  ــلــــدانــ ســـيـــضـــم بــ
والأردن، على أن تلتحق به دول عربية أخرى 
في وقت لاحق من تشكيله، حسب الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن الحلف المفترض سوف 
يقوم على غرار »حلف الناتو« من حيث مبدأ 
الدفاع المشترك، الذي يعتبر الاعتداء على أي 
بلد عضو فــيــه، اعــتــداءً على الحلف كــكــل، وأن 
العمل مستمر في الوقت الــراهــن على صياغة 
الــنــظــام الــداخــلــي لــهــذا الــحــلــف، حــســب مــا قالته 

الصحيفة التي لم تكشف عن مصادرها.
طبعاً السعودية التي تصدق مثل هذه الشائعات 
الأمريكية والتي ترمي إلى تخريب محاولات 
الــعــاقــات مع  الـــدول الخليجية بترتيب  بعض 
إيـــــــران، عــقــب الــــزيــــارة الـــتـــي قــــام بــهــا الــرئــيــس 
حسن روحاني إلى الكويت وعُمان، التي تمثل 
بــوادر انــفــراج محتمل في العلاقات، وتسوية 
مـــن الــمــمــكــن الإعــــــداد لــهــا، لــكــن الــــرد الأمــريــكــي 
على هذه المحاولة كان سريعاً، فـ»التسريب« 

ــفـــي، ومــــــن ثــــم الــــــزيــــــارة الأمـــريـــكـــيـــة إلـــى  الـــصـــحـ
ــــارة أردوغـــــان إلـــى الــخــلــيــج، تهدف  تــركــيــا، وزيـ
على الأغلب إلى منع الخليج من التوجه نحو 
سلام مع إيران، الأمر الذي صدقته السعودية 
التي رفعت أيضاً حدة التصعيد في تصريحاتها 
معلنة أنها ستقدم 12 مليار دولار إلى حكومة 
هادي لتعزيز وجوده على الأرض، بعد إعلان 
الأمم المتحدة بأن أكثر من سبع ملايين يمني 

مهددون بالمجاعة.
»هـــدايـــا« و»عــطــايــا« الــســعــوديــة لــشــراء النفوذ 
ــيــــة لــــــن يــــعــــطــــي أبــــــــداً  ــيــــمــ ــلــ وبـــــعـــــض الــــــقــــــوى الإقــ
ثـــمـــاره، فــالــســعــوديــة مــتــورطــة فــي الــيــمــن حتى 
الــعــظــام، ولــن تخرج مــن المستنقع اليمني إلا 
وقـــد اســتــنــفــدت ثــرواتــهــا وقـــواهـــا. وعــلــيــه، فــإن 
الــخــروج فــي الأمـــس كـــان أفــضــل مــن الــخــروج 
الـــيـــوم، كــمــا أن الـــخـــروج الـــيـــوم، ســيــكــون أقــل 
تــكــلــفــةً بكثير مــن الـــخـــروج فــي الــغــد، وإن غــداً 

لناظره قريب..!

السعودية تغرق أكثر: »ناتو عربي«
يمكن القول بوضوح بأن السعودية تعيش أسوأ لحظات وجودها 

الحديث. فأرض النفط المعتادة على شن الحروب بأموالها وبوكلائها- 
أو حتى بنفسها بشكل مباشر لمصلحة »الأمريكي«، ومصالح بقاء النخب 

الحاكمة- كانت قادرةً على تحقيق انتصارات ما هنا وهناك في مرحلة 
السيادة الأمريكية، قبل أن ينقلب الحال، وتصبح، هي ذاتها، بحاجة 

إلى العون.

كل ما يعني 
واشنطن هو 

المزيد من التورط 
السعودي في 
الحرب اليمنية 

بهدف إبقاء 
شعلة نار تهدد 

السلم الإقليمي 
والدولي وتشغل 

بها كل من 
روسيا وايران

إحـــــــــــــــدى أهــــــــــــم مـــــــكـــــــونـــــــات ظـــــــــاهـــــــــرة فــــيــــتــــالــــي 
الــــــــدبــــــــلــــــــومــــــــاســــــــيــــــــة، الـــــــــتـــــــــي أحـــــــــــرجـــــــــــت عــــــتــــــاة 
الــدبــلــومــاســيــيــن الــغــربــيــيــن، أمــــام الـــــرأي الــعــام 
مـــــرات ومـــــــرات، إنــــه جــــاء فـــي مــرحــلــة تشكل 
مــيــزان الــقــوى الــدولــي الــجــديــد، وأصــبــح أحــد 
الــمــعــبــريــن عنها بالملموس،  رمـــوزهـــا، وأحـــد 
كــونــه كـــان يمثل الــبــلــد الـــذي يــتــصــدر خريطة 
ــــم مــحــفــل  ــيــــة الــــصــــاعــــدة، فــــي أهــ الــــقــــوى الــــدولــ
دولــــــــــــي، حــــيــــث ارتــــــبــــــط بــــاســــمــــه تـــــقـــــدم دور 
ــيــــة، والـــتـــقـــدم  الــمــاكــيــنــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــــروســ

الملحوظ على هذه الجبهة من الصراع، مع 
قوى العالم القديم.

باختصار، ظاهرة فيتالي الدبلوماسية،  هي 
نتاج مزايا شخصية، محمولة على تقدم دور 
البنية التي يمثلها، كثنائية لابد منها لإنتاج 

الرموز في التاريخ الإنساني.
ــيــــةٌ لــــصــــاحــــب الــــيــــد الــــبــــيــــضــــاء الــــمــــرفــــوعــــة،  تــــحــ
الــتــي لجمت مـــرات ومـــرات مــحــاولات الــدول 
الــغــربــيــة لشرعنة الــتــدخــل فــي شـــؤون الـــدول 

والبلدان، وخصوصاً في سورية، حيث كان 
الراحل محارباً من أجل القرار 2254، ولعب 
الــدبــلــومــاســيــة دوراً فــي فــرضــه على  بحنكته 
القوى الغربية، ليحتل بذلك مكانة خاصةً في 
ذاكـــرة الشعب الــســوري، ومعبراً عــن إرادتــه 
فـــي فــتــح الــطــريــق عــلــى الــحــل الــســيــاســي، بما 
يعنيه من إيقاف الكارثة الإنسانية، ومحاربة 
الإرهاب، وفتح الطريق على التغيير الوطني 

الديمقراطي الجذري الشامل.

تــعــزي جــبــهــة الــتــغــيــيــر والــتــحــريــر، الــشــعــب الـــروســـي والـــدولـــة الــروســيــة، 
بوفاة الدبلوماسي اللامع، فيتالي تشوركين، مندوب روسيا الاتحادية 

لدى مجلس الأمن.
لقد كان الراحل صوت بلاده، في المعركة الدبلوماسية، وخير من عبّر 
فـــي هـــذا الــمــحــفــل الـــدولـــي، عـــن مــصــالــح الــشــعــب الـــروســـي، الــتــي تتقاطع 
مــع مصالح شعوب العالم، فــي فــرض هيبة القانون الــدولــي، والالــتــزام 
بــالــقــرارات الــدولــيــة، واحــتــرام ســيــادة الـــدول، وسيظل الشعب السوري 
يتذكر، بمزيد من الاحــتــرام والعرفان بالجميل، يد تشوركين البيضاء، 
المرفوعة دفــاعــاً عــن ســوريــة، وضــد مــحــاولات الـــدول الغربية، لشرعنة 

التدخل الخارجي في بلادنا.

ǩǩ دمشق
   في 20\2\2017

   قيادة جبهة التغيير والتحرير

وداعاً فيتالي تشوركين، شكراً فيتالي...
رحل يوم أمس عن عالمنا فيتالي 

تشوركين، مندوب دولة روسيا 
الاتحادية في مجلس الأمن، نجم 
الشاشات، وهي تبث اجتماعات 

المنظمة الدولية، والذي جمع بين 
الحرفية الدبلوماسية، وسرعة 

البديهة، ومعرفة نقاط ضعف 
الخصم، وصاحب اليد المرفوعة 

بالـ»فيتو« أمام كل محاولة غربية، 
لاستدراك التراجع الموضوعي، والذي 

ترك بصمات دائمةً في أرشيف 
الدبلوماسية الدولية، في أهم منعطف 

دولي بعد الحرب العالمية الثانية. 
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: تشال مرز جونسونǧ
    إعداد: رنا مقداد

ذكر الرئيس دوايت دي أيزنهاور: هذا 
المصطلح للجمهور أثناء خطاب الوداع 
فــي 17 كــانــون الــثــانــي 1961: »منظمتنا 
الــعــســكــريــة الـــيـــوم لــيــس لــهــا عــاقــة بتلك 
ــــن أي مــن  الـــتـــي كـــانـــت مـــعـــروفـــةً فــــي زمـ
أسلافي في زمن السلم، أو من المقاتلين 
في الحرب العالمية الثانية وكوريا.. لقد 
أجــبــرنــا عــلــى خــلــق صــنــاعــة تسلح دائــمــة 
بحجم كبير.. لكن يجب أن نحتاط ضد 
حيازة القوة غير المبررة، سواء كانت 
ــلـــوبـــة، وذلـــــــك مــن  ــيـــر مـــطـ ــلـــوبـــةً أم غـ مـــطـ

خلال المجمع الصناعي العسكري«.
ــــارة أيـــزنـــهـــاور إلـــى »الــمــجــمــع  مـــع أن إشـ
الصناعي العسكري« باتت معروفةً جداً 
الآن، إلا أن تحذيره من »حيازة القوة 

غير المبررة« تم تجاهله بشكل كبير..

 الاختراق »الخاص« 
وسط التعتيم والتكتم

ــنـــاك دراســــــــات قــلــيــلــة  ــــام 1961، هـ مـــنـــذ عـ
جــداً اهتمت بهذا الموضوع، وقد غابت 
النقاشات الــجــادة حــول مصدر المجمع 
الــــصــــنــــاعــــي الــــعــــســــكــــري وتـــــغـــــيـــــرت عــبــر 
الـــزمـــن، ونــجــح الــتــكــتــم الــحــكــومــي بإبعاد 
المسألة عن إشراف أعضاء الكونغرس، 
أو الـــمـــواطـــنـــيـــن الــمــعــنــيــيــن، مـــمـــا عــــرّض 
ويـــعـــرّض الــبــنــيــة الــدســتــوريــة الأمــريــكــيــة 

للخطر.
ــــي أوائـــــــــل الأربــــعــــيــــنــــات،  مـــنـــذ نـــشـــوئـــهـــا فـ
عــنــدمــا كــــان الـــرئـــيـــس فــرانــكــلــيــن ديــانــو 
الديمقراطية«  »تــرســانــة  يبني  روزفــلــت 
وحــتــى اللحظة الحالية، افــتــرض الــرأي 
العام وجود علاقات متوازنة – وغالباً 
ما تسمى »شراكة« – بين القيادة العليا 
ــاد الــمــدنــيــيــن لــجــيــش الــــولايــــات  ــ ــيـ ــ والأسـ
المتحدة، ومؤسسات الخدمة والصناعة 
الـــربـــحـــيـــة ذات الـــمـــلـــكـــيـــة الــــخــــاصــــة، لــكــن 
ــنـــشـــوء الأول  حــقــيــقــة الأمـــــــر، أنـــــه مـــنـــذ الـ

لهذه العلاقات لم تكن متوازنةً أبداً.
في السنوات الأولى لـ»المجمع الصناعي 
العسكري«، كان الشعب لايــزال معدوم 
الثقة بشركات التصنيع الخاصة، بسبب 
دورهـــــــا فــــي الـــكـــســـاد الـــكـــبـــيـــر، لـــذلـــك فـــإن 
الدور الأبرز في العلاقات جديدة العهد 
كـــان لــلــقــطــاع الــحــكــومــي الــرســمــي، وكــان 
الرئيس فرانكلين روزفلت ذو الشعبية 
الـــواســـعـــة والـــحـــضـــور الـــســـاحـــر، الـــراعـــي 
لــهــذه الــعــاقــات الــعــامــة- الــخــاصــة، الــتــي 
كسبت شــرعــيــةً كــبــيــرةً لأن الــهــدف كــان 

إعادة تسليح البلاد.
في أواخر الثلاثينات، لم يكن استخدام 
روزفـــلـــت لـــ»الــعــاقــات الــعــامــة-الــخــاصــة« 
ــتــــي تغلب  لــبــنــاء صــنــاعــة الـــذخـــيـــرة -والــ
خالياً  الكبير-،  الكساد  على  بواسطتها 
تماماً من المعارضة، وكذلك تنبه بعض 

الـــنـــقـــاد مـــبـــكـــراً لـــلـــعـــاقـــات الــتــكــافــلــيــة بــيــن 
الـــحـــكـــومـــة والـــقـــطـــاع الــــخــــاص. وبـــمـــا أن 
نــــشــــاطــــات الــــمــــؤســــســــة الـــمـــشـــتـــركـــة غــيــر 
خاضعة للتدقيق والفحص من الشعب، 
ــأن الــمــؤســســات  أو مـــن الـــكـــونـــغـــرس، شــ
ــعـــاقـــات الــــمــــتــــآزرة الـــعـــامـــة- ــالـ الــــعــــامــــة، فـ

الـــخـــاصـــة تــمــنــح الـــقـــطـــاع الـــخـــاص حــجــمــاً 
ــــذا  ــــل هـ ــثـ ــ ــــة ضـــــــد مـ ــايـ ــ ــمـ ــ ــــحـ إضــــــافــــــيــــــاً مـــــــن الـ

التدقيق.
ــــمـــــرت بــالــمــســاعــي  ــــارات، غُـ ــبــ ــ ــتــ ــ هــــــذه الاعــ
ــــرب، وفــــــتــــــرة مــــــا بــعــد  ــــحـ ــلـ ــ الـــمـــتـــحـــمـــســـة لـ
الـــحـــرب، مـــن الـــرخـــاء الاقـــتـــصـــادي الـــذي 
ــتـــه الــــــحــــــرب، لــــكــــن تــــحــــت الـــســـطـــح،  ــتـــجـ أنـ
ــلــــحــــوظــــة  ــــر مــ ــيــ ــ كـــــــانـــــــت هـــــــنـــــــاك حـــــــركـــــــة غــ
المؤسسات  الكبيرة لاستبدال  للأعمال 
الــديــمــقــراطــيــة بــالــمــؤســســات الـــتـــي تمثل 
مـــصـــلـــحـــة رأس الـــــمـــــال، وهــــــــذه الـــحـــركـــة 
هــــي الـــســـائـــدة الــــيــــوم، وأهــــدافــــهــــا تــشــكــك 
مــنــذ وقـــت طــويــل فــي جـــدوى مــا يسمى 
ــــوقـــــت  ــــرة«، فـــــــي الـ ــيــ ــ ــبــ ــ ــكــ ــ بــــــ»الـــــحـــــكـــــومـــــة الــ
التي  الهائلة،  المبالغ  كــانــت تغتنم  الـــذي 
ــــي الــــدفــــاع  ــام فـ ــ ــعـ ــ ــقــــطــــاع الـ يـــســـتـــثـــمـــرهـــا الــ

القومي لمصلحتها الخاصة. 

مجرد مرتزقة!
المجمع الصناعي العسكري تغير جذرياً، 
منذ الحرب العالمية الثانية، وحتى منذ 
الــحــرب الـــبـــاردة. الــقــطــاع الــخــاص حالياً 

هو السائد.
ــبــــحــــريــــة  ــــة والــ ــــريــ ــبــ ــ الــــــقــــــوى الـــــجـــــويـــــة والــ
فـــــــي الــــــــبــــــــاد، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى وكـــــــــالات 
الــمــخــابــرات، بما فيها وكــالــة المخابرات 
المركزية، ووكالة الأمن القومي، ووكالة 
ــبـــكـــات  ــــى الـــشـ ــتـ ــ مـــــخـــــابـــــرات الـــــــدفـــــــاع، وحـ
ــــل الـــخـــطـــر  ــمـ ــ ــعـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ الـــــســـــريـــــة الـــــمـــــوكـــــل لـ
لــاخــتــراق والــتــجــســس عــلــى المنظمات 
الإرهابية. أصبحت تعتمد جميعها على 

حشد من »المتعاقدين الخاصين«.

عصا المجمع الصناعي العسكري... 
معظم الأمريكيين فكرتهم مشوّشة حول معنى مصطلح 

»المجمع الصناعي العسكري«، رغم أنهم كثيراً ما يقرؤون 
عنه في الصحف أو يسمعونه من السياسيين. لذلك، سنلقي 

نظرةً على طبيعة هذا المجمع، والدور المبهم غالباً الذي 
يلعبه في الداخل الأمريكي.

في بيئة مهمات الأمن القومي الحكومية، 
ــــد يـــكـــون  ــــهـــــؤلاء قـ الـــمـــصـــطـــلـــح الأنـــــســـــب لـ
»الـــمـــرتـــزقـــة« كــونــهــم يــعــمــلــون مــنــفــرديــن 
لـــدى الــشــركــات الــربــحــيــة. تــيــم شـــوروك 
محقق صحفي، والمرجع الأول في هذا 
الــمــوضــوع، يلخص هــذا الــوضــع المدمر 
في كتابه: »جواسيس للإيجار«، العالم 
السري للاستعانة بعناصر خارجية في 

المخابرات:
تــــكــــالــــيــــف  وصـــــــلـــــــت   ،2006 عــــــــــام  »فــــــــــي 
المراقبة  وعمليات  الأمريكي  التجسس 
الـــتـــي تــمــت الاســـتـــعـــانـــة فــيــهــا بــمــتــعــاقــديــن 
خــارجــيــيــن إلـــى 42 مــلــيــار دولار، أو ما 
يقارب 70 بالمئة من الـ 60 مليار دولار 
التقديرية التي تصرفها الحكومة سنوياً 
عــلــى الــمــخــابــرات الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة! 
عــــــدد الـــمـــوظـــفـــيـــن الـــمـــتـــعـــاقـــديـــن يـــتـــجـــاوز 
الــقــوة العاملة المتفرغة فــي الـــ»ســي آي 
المتعاقدون  مــن 17500!!  المكونة  إيــه« 
يشكلون أكــثــر مــن نصف الــقــوة العاملة 
فـــي الــخــدمــات الــســريــة الــقــومــيــة لــلـــ»ســي 
آي إيه« )دائرة العمليات سابقاً( والتي 
تــســيّــر الــعــمــلــيــات الــســريــة والــجــواســيــس 

المجندين خارج البلاد..«.
ويــتــابــع: »لإشـــبـــاع الــحــاجــة الــنــهــمــة لــدى 
المعلومات  لتقنية  القومي  الأمـــن  وكــالــة 
الــقــاعــدة الصناعية  والــبــيــانــات، تضخمت 
الــتــي تسعى للعمل مــع الــوكــالــة مــن 144 
ــــر مــن  ــثـ ــ ــــي عـــــــام 2001 إلـــــــى أكـ ــة فــ ــ ــــركـ شـ
فـــي »مكتب  عـــام 2006!!  5400 شــركــة 
الاستطلاع القومي« الوكالة المسؤولة 
عـــــــن إطــــــــــــاق ورعـــــــــايـــــــــة الـــمـــســـتـــكـــشـــفـــات 
الضوئية القومية والتنصت على الأقمار 
الــصــنــاعــيــة، كـــامـــل الـــقـــوة الــعــامــلــة تــقــريــبــاً 
يعملون  متعاقدين  مــن موظفين  مكونة 
ــــع مـــيـــزانـــيـــة  ــــات )خــــــاصــــــة(، مـ ــــركـ لــــــدى شـ
تـــقـــدر بــــــ8 بـــلـــيـــون دولار، وهـــــي الأكـــبـــر 
المتعاقدون  المخابرات(،  في )منظومة 

يــتــحــكــمــون بــمــا تـــقـــارب قــيــمــتــه 7 بــلــيــون 
دولار من العمل في مكتب الاستطلاع 
ــيــــةً صــــنــــاعــــة الـــتـــجـــســـس  الـــــقـــــومـــــي، مــــعــــطــ
بــالأقــمــار الــصــنــاعــيــة مــيــزةً كــونــهــا الأكــثــر 
إذا  المخابرات.  خصخصةً في منظومة 
كــــان هـــنـــاك تــعــمــيــم يــمــكــن الــــوصــــول إلــيــه 
حــــول بـــرنـــامـــج تــقــنــيــة الــمــعــلــومــات الـــذي 
ــيـــة فــــي وكـــالـــة  يــســتــعــيــن بــعــنــاصــر خـــارجـ
الأمــــن الــقــومــي، فــهــو الــتــالــي: لـــم يعملوا 
جيداً! وبعضهم فشل فشلًا ذريعاً! وفي 
عام 2006 لم تكن وكالة الأمــن القومي 
قـــــــــادرةً عـــلـــى تــحــلــيــل أغـــلـــب الــمــعــلــومــات 
الــتــي تجمعها، وكنتيجة لــهــذا، فــإن أكثر 
ـــن الـــمـــعـــلـــومـــات الـــتـــي  ــالـــمـــئـــة مــ مـــــن 90 بـ
تــــم جــمــعــهــا جـــــرى رمـــيـــهـــا دون أن يــتــم 
ترجمتها إلى صيغة متماسكة ومفهومة. 
ــتــــه مــن  ــمــ ــــة  تــــمــــت تــــرجــ ــائـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ فــــقــــط 5 بـ
صيغته الرقمية إلى نص، وتم توجيهه 
إلــــى الــقــســم الــصــحــيــح لــتــحــلــيــلــه. الــعــبــارة 
الأساسية في قاموس مكافحة الإرهاب 
هــــي )الــــشــــراكــــة الــــعــــامــــة-الــــخــــاصــــة(. فــي 
ــــة( هـــــي غــــطــــاء مـــائـــم  ــــراكــ ــــشــ الــــــواقــــــع )الــ

للمصالح المشتركة الدائمة«.

سيطرة شاملة
يمكن استخراج العديد من الاستنتاجات 
من عرض الحقائق المروع الــذي قدمه 
إذا أرادت إدارة  أنـــه  ــــوروك، أهــمــهــا:  شــ
تـــجـــســـس أجـــنـــبـــيـــة أن تـــخـــتـــرق الــجــيــش 
الأمريكي والأسرار الحكومية لن تكون 
وســيــلــتــهــا الأســــهــــل هــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
مــدخــل لــلــوكــالات الــحــكــومــيــة الأمــريــكــيــة، 
ــــن لـــعـــمـــائـــهـــا  ــــؤمــ ــاطــــة أن تــ ــبــــســ ــا بــ ــ ــ ــمـ ــ ــ وإنـ
وظــائــف فــي أي مــن الــشــركــات الــخــاصــة 
الــكــبــيــرة المتكيفة مــع عــمــل الــمــخــابــرات، 
والـــتـــي أصــبــحــت تــعــتــمــد عــلــيــهــا الــحــكــومــة 

بشكل ملحوظ.
ــــد  ــــون« هـــــــو أحـ ــتـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ »بــــــــــــــووز ألــــــيــــــن هـ

 المجمع 
الصناعي 

العسكري تغير 
جذرياً منذ الحرب 
العالمية الثانية 

وحتى منذ الحرب 
الباردة والقطاع 
الخاص حالياً هو 

السائد

 بيل كلينتون 
أخذ الهراوة من 

المكان الذي 
تركها فيه رونالد 

ريغان أخذها 
عميقاً داخل 
الإدارات التي 

كانت تعتبر يوماً 
ما حكومية
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شؤون استراتيجية

 القمع في »رحاب الديمقراطية«

أقـــدم المتعاقدين فــي مــجــال الــمــخــابــرات 
والعمليات السرية، وقد كان حتى كانون 
الثاني 2007 موظفاً لــدى مايك ماكنيل 
المدير الحالي للمخابرات القومية، وأول 
متعاقد خاص يتم تسميته لقيادة كامل 
ــاً للميجر  ــقــ مــنــظــومــة الـــمـــخـــابـــرات!. ووفــ
جـــنـــرال أنــتــونــي تــاغــوبــا الــــذي حــقــق في 
المعاملة في  الــتــعــذيــب وإســــاءة  فضيحة 
ــإن أربــــعــــة مــــن الــمــحــقــقــيــن  ــ ــــو غــــريــــب، فـ أبـ
مــن الــــ»ســـي إيـــه ســي آي« كــانــوا بشكل 
مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر مــســؤولــيــن عن 

تعذيب السجناء.
مــلــفــت لــلــنــظــر بـــمـــا يــكــفــي أن الــمــؤســســة 
العالمية لتطبيق العلوم، قد أخذت مكان 
ــقـــومـــي كـــجـــامـــع أســـاســـي  ــالــــة الأمــــــن الـ وكــ
لـــمـــخـــابـــرات الإشــــــــارات لــــدى الــحــكــومــة.. 
ــقـــومـــي،  ــقـــد لــــوكــــالــــة الأمـــــــن الـ ــبــــر عـ ـــه أكــ إنـــ
وتلك الوكالة اليوم هي أكبر زبون لدى 

الشركة.
ــــن الــــمــــشــــاريــــع الـــربـــحـــيـــة  ــــاك آلاف مــ ــنـ ــ هـ
الــتــي تعمل لإمـــداد الحكومة بما يسمى 
ــــة، وقــــــــد جــــرى  ــيـ ــ ــــراتـ ــابـ ــ ــــخـ ــمـ ــ ــــات الـ ــاجــ ــ ــــحــ الــ
ــاء  ــ ــــضـ ــعـــــض الأوقــــــــــــــــات رشـــــــــــوة أعـ ــ فـــــــي بـ
الــكــونــغــرس لــتــمــويــل الــمــشــاريــع الــتــي لا 

يريدها أحد من الفرع الإداري.

الجمهوريون والديمقراطيون: 
الحرب والخداع والخصخصة!

ــال الــــكــــامــــل لـــلـــنـــشـــاط الـــعـــســـكـــري  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
والــــمــــخــــابــــراتــــي إلـــــــى نــــشــــطــــاء خـــاصـــيـــن، 
وغــالــبــاً مــجــهــولــيــن، نــهــض تــحــت رئــاســة 
رونالد ريغن، وتسارع هذا النمو بشكل 
كبير بعد الحادي عشر من أيلول 2001 
تحت رعاية جورج دبليو بوش وديك 

تشيني.
الـــشـــيء الــــذي غــالــبــاً يــكــون غــيــر مــفــهــوم 
هـــو الـــتـــالـــي: أكـــبـــر تـــوســـع خــــاص داخـــل 
المخابرات والدوائر الحكومية الأخرى 

حــدث تحت رئــاســة بيل كلينتون، فلقد 
بدا أنه لا يملك الدوافع نفسها المضادة 
للحكومة، كما لا يملك أفكار المحافظين 
الــجــدد الــمــشــابــهــة لأصــحــاب الخصخصة 
ــــان وبـــــــوش الــــثــــانــــي(، فــســيــاســاتــه  ــغـ ــ )ريـ
تضمنت شكلًا نمطياً من عدم التحيز – 
وأحيانا بعض التجاهل – تجاه ما كان 
يحدث للحكومة الديمقراطية المسؤولة 
الفاعلية  ومــزاعــم  التكاليف  تخفيف  عــن 

الأكبر.
إن إحــــــــــدى نـــــقـــــاط الــــــقــــــوة فــــــي دراســــــــة 
شـــــــــــــوروك هـــــــي أنـــــــــه شـــــــــرح بـــالـــتـــفـــصـــيـــل 
الحكومة  فــي خصخصة  كــلــيــنــتــون  دور 
وكــالات  وبالتحديد  بالجملة،  الأمريكية 

المخابرات.
ــلـــــق ريـــــغـــــان حـــمـــلـــتـــه لـــتـــقـــلـــيـــص حــجــم  ــ أطـ
الـــحـــكـــومـــة، وعـــــــرض حــــصــــةً كـــبـــيـــرةً مــن 
ــقـــطـــاع الـــخـــاص  ــامـــة عـــلـــى الـ ــعـ الـــنـــفـــقـــات الـ
ــــخـــــاص فــي  بـــخـــلـــق »مـــخـــطـــط الــــقــــطــــاع الـ
 ،1982 عـــــــــام  بـــــالـــــمـــــصـــــاريـــــف«  الــــتــــحــــكــــم 
وكــمــســؤول عـــن الــمــخــطــط الــــذي أصــبــح 
مــعــروفــاً بــاســم »لــجــنــة غــريــس«، )نسبة 
لــرئــيــســهــا رجـــل الأعـــمـــال الــمــحــافــظ بيتر 
إدارة شـــركـــة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  غــــريــــس رئــ
دبليو آر غريس إحــدى أكبر الشركات 
الــعــالــم وصــاحــبــة السمعة  الكيميائية فــي 
الـــســـيـــئـــة(، تـــمـــت خــصــخــصــة ســـكـــة حــديــد 
الشحن لــلــولايــات الــشــمــالــيــة.. لــم يحدث 
شيء آخر على هذه الجبهة خلال فترة 
بــيــل كلينتون  لــكــن  بـــوش الأول،  إدارة 

عاد إلى الخصخصة بإفراط.
ووفـــقـــاً لـــشـــوروك: »بــيــل كــلــيــنــتــون، أخــذ 
ــــذي تـــركـــهـــا فــيــه  ــ الـــــهـــــراوة مــــن الـــمـــكـــان الـ
رونــــــالــــــد ريــــــغــــــان، أخـــــذهـــــا عـــمـــيـــقـــاً داخـــــل 
يــــومــــاً مــا  تــعــتــبــر  كــــانــــت  الــــتــــي  الإدارات 
العسكرية  العمليات  فيها  بــمــا  حــكــومــيــة، 
ــــر والـــــمـــــهـــــمـــــات  ــاطــ ــ ــــخــ ــمــ ــ ــالــ ــ ــــة بــ ــــوفــ ــفــ ــ ــــحــ ــمــ ــ الــ
الاستخباراتية التي كانت مقتصرةً يوماً 

مـــا عــلــى الــــوكــــالات الــحــكــومــيــة. وبــنــهــايــة 
الـــــفـــــتـــــرة الأولــــــــــــى لـــكـــلـــيـــنـــتـــون أكـــــثـــــر مــن 
100.000 وظيفةً في البنتاغون انتقلت 
إلــى شــركــات فــي القطاع الــخــاص – من 
بينها آلاف الوظائف في المخابرات. مع 
نهاية الفترة الرئاسية الثانية عام 2001، 
من  وظيفة   360.000 الإدارة  اقتطعت 
جــــدول الـــرواتـــب الــفــيــدرالــي، والــحــكــومــة 
أصبحت تــصــرف أكــثــر بــــ44 بالمئة على 
المتعاقدين مما كانت تفعل عام 1993«. 
هذه النشاطات تصاعدت بعد أن سيطر 
الــنــواب عام  الجمهوريون على مجلس 

1994 لأول مرة منذ 43 عاماً.
مـــؤســـســـة الإرث فــــي الـــجـــنـــاح الــيــمــيــنــي 
وصـــفـــت مـــيـــزانـــيـــة كــلــيــنــتــون عـــــام 1996 
بأنها »أوقـــح جـــدول أعــمــال للخصخصة 
وضعه أي رئيس حتى تاريخه«. وبعد 
2001 أضــــــاف بـــــوش وتـــشـــيـــنـــي مــنــطــقــاً 
أيديولوجياً للعملية التي أطلقها كلينتون 
بــفــاعــلــيــة، فــقــد كـــانـــا داعـــمـــيـــن متحمسين 
»لقيادة المحافظين الجدد للشلال الذي 
الــولايــات المتحدة على الدفاع،  تصرفه 
ــقـــومـــي، والـــبـــرامـــج الاجــتــمــاعــيــة  الأمـــــن الـ
لبوش  الصديقة  الكبيرة  والــمــؤســســات 

وإدارته«.

احذر.. أنت تحت المراقبة دائماً!
النتائج النهائية هي ما رأيــنــاه: حكومةً 
مــفــرغــةً مـــن مــعــانــي الــمــهــمــات الــعــســكــريــة 
والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة. مــؤســســة كـــي بـــي آر 
على سبيل المثال تقدم الغذاء، التنظيف، 
وغيرها من الخدمات الشخصية للجنود 
في العراق بعقود شديدة الربحية، بينما 
تـــقـــدم بـــــاك ووتــــــر وورلــــــــد وايــــــد الأمــــن 
إيــه«   لــلـــ»ســي آي  التحليلية  والــخــدمــات 

والقسم الحكومي في بغداد.
المؤسسة  لــهــذه  المسلحون  )الــمــرتــزقــة 
فتحوا النار وقتلوا 17 مدنياً أعــزل في 

ساحة المنصور في بغداد في 16 أيلول 
تــكــالــيــف  ــــال(.  ــثـ ــ مـ 2007.. وهــــــذا مـــجـــرد 
المالية والــبــشــريــة – في  الخصخصة – 
المخابرات  ومنظومة  المسلحة  القوات 
ــــة مــــزاعــــم لـــإنـــقـــاذ، وبــعــض  تــــجــــاوزت أيـ
العواقب على النظام الديمقراطي يتعذر 

إصلاحه.
ــــن: الـــتـــضـــحـــيـــة  ــمـ ــ ــــضـ ــتـ ــ هــــــــــذه الـــــــعـــــــواقـــــــب تـ
بــالاحــتــرافــيــة داخـــل إدارات الــمــخــابــرات. 
للدخول  الخاصين  المتعاقدين  جــاهــزيــة 
فـــي نــشــاطــات غــيــر قــانــونــيــة دون أدنـــى 
ــــع وجـــــــــود حـــصـــانـــة.  ــيــــب لـــلـــضـــمـــيـــر مــ ــأنــ تــ
عــــدم قـــــدرة الــكــونــغــرس أو الــمــواطــنــيــن 
على تنفيذ مراقبة فاعلة على نشاطات 
المخابرات التي تنفذها شركات خاصة 
بسبب جـــدار الــســريــة الـــذي يحيط بها. 
ــثـــر  وربــــــمــــــا الأكــــــثــــــر خـــــــطـــــــورةً فــــــقــــــدان أكـ
ــابـــرات-  جـــوهـــر تــمــلــكــه أيـــــة مــنــظــمــة مـــخـ

ذاكرة المؤسسة.
ــــو لــم  ــتــــى لــ ــــة حــ ــــحــ ــائــــج واضــ ــتــ ــنــ مـــعـــظـــم الــ
يــتــم الــتــعــلــيــق عــلــيــهــا مـــن الــســيــاســيــيــن أو 
مــــن الإعـــــــام الـــســـائـــد. ثـــمـــة خــــســــارة فــي 
الاحــتــرافــيــة داخـــل الــســي آي إيـــه.. ولعل 
الــفــشــل الأكــبــر كـــان فــي الــتــقــيــيــم العالمي 
لـــاســـتـــخـــبـــارات عــــام 2002 فـــي امــتــاك 

العراق لأسلحة التدمير الشامل.
مــن الــمــذهــل أنـــه لا يــوجــد مــوظــف كبير 
واحد يبدو مهيئاً للاستقالة عندما تفشل 
الأمريكية  للمخابرات  الحقيقية  الأبــعــاد 
فــــي أن تـــكـــون واضـــــحـــــةً، وعـــلـــى رأســـهـــا 
ــة.. الـــرغـــبـــة  ــزيــ ــمــــركــ مــــديــــر الــــمــــخــــابــــرات الــ
فــــــي الـــــــدخـــــــول فــــــي نـــــشـــــاطـــــات تـــــتـــــراوح 
مـــن الـــتـــردد إلــــى الإجــــــرام الـــكـــامـــل، تــبــدو 
متفشيةً بين المتعاقدين في المخابرات 
أكــثــر منها بين أعــضــاء الــوكــالــة أنفسهم، 
ومــن الصعب على شخص مــن الــخــارج 

أن يكتشف.
ــــال، مـــــا بــــعــــد الــــحــــادي  ــثـ ــ ــمـ ــ ــبـــيـــل الـ عــــلــــى سـ
عـــــشـــــر مـــــــن أيــــــــلــــــــول، الأدمـــــــــــيـــــــــــرال جـــــون 
ـــذاك  بـــويـــنـــديـــكـــســـتـــر الـــــــذي كــــــان يـــعـــمـــل آنـــ
لــــدى وكـــالـــة الـــمـــشـــاريـــع الـــدفـــاعـــيـــة عــالــيــة 
التطور )دي إيه آر بي إيه( لدى وزارة 
الــدفــاع، خطرت لــه الفكرة العبقرية، أن 
ــالـــة يـــجـــب أن تـــبـــدأ بــجــمــع الــمــلــفــات  الـــوكـ
حــــول أكـــبـــر عــــدد مــمــكــن مـــن الــمــواطــنــيــن 
الأمــريــكــيــيــن وذلـــك بــهــدف مــعــرفــة إذا ما 
كانت إجـــراءات التنقيب عن المعلومات 
تظهر أنماطاً من التصرف متوافقة مع 

النشاط الإرهابي.

أطلق ريغان 
حملته لتقليص 
حجم الحكومة 

وعرض حصةً 
كبيرةً من 

النفقات العامة 
على القطاع 
الخاص بخلق 

»مخطط 
القطاع الخاص 

في التحكم 
بالمصاريف« عام 

1982

 في عام 2006 
وصلت تكاليف 

التجسس 
الأمريكي 
وعمليات 

المراقبة التي 
تمت الاستعانة 

فيها بمتعاقدين 
خارجيين إلى 42 

مليار دولار

نشرت نيويورك تايمز في 14  تشرين الثاني 2002 عموداً 
كتبه وليم سافير بعنوان »أنت مشبوه« يكشف فيه أن وكالة 
)دي إيه آ ربي إيه( أعطت ميزانيةً بـ200 مليون دولار لجمع 
الملفات حول 300 مليون أمريكي: »كل عملية شراء أجريتها 
ببطاقتك الائــتــمــانــيــة، كــل اشــتــراك فــي مجلة أو وصــفــة طبية، 
كــل مــوقــع إلــكــتــرونــي زرتــــه، وكـــل بــريــد إلــكــتــرونــي أرســلــتــه أو 
ــــداع بــنــكــي أجــريــتــه، كـــل رحــلــة حــجــزتــهــا، وكــل  اســتــلــمــتــه، كـــل إيـ
فعالية حضرتها – كــل هــذه التعاملات والــتــواصــات ستذهب 
إلى ما تسميه وزارة الدفاع قاعدة البيانات المركزية الفعلية«.
هــذا صــدم الكثير مــن أعــضــاء الكونغرس، لأنــه قريب جــداً من 
تــصــرفــات الــغــوســتــابــو والــســتــاســي فـــي عــهــد الــفــاشــيــة الــنــازيــة، 
ــــك، صـــــوتـــــوا فـــــي الــــســــنــــوات الــــتــــي تـــلـــت لإيـــــقـــــاف تــمــويــل  ــذلــ ــ ولــ
الــــمــــشــــروع، إلا أن تــــصــــرف الـــكـــونـــغـــرس لــــم يــــوقــــف بـــرنـــامـــج 
»الإطلاع على كامل المعلومات«، فوكالة الأمن القومي قررت 
سراً أن تستمر بتنفيذه من خلال المتعاقدين الخاصين.. وهو 

ما يجري حتى الآن..  
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

ففي الجلسة المنعقدة لمجلس الوزراء، 
الــمــجــلــس  ــلـــب  »طـ  ،2017/2/19 بـــتـــاريـــخ 
مــــــــن الــــــــــــــــــــــوزارات كــــــافــــــة رفــــــــــع مــــســــتــــوى 
ــيـــق مـــــع الــــنــــقــــابــــات والاتـــــــحـــــــادات  ــنـــسـ ــتـ الـ
الأهلية، كل حسب  والمنظمات  المهنية 
ــاً مــكــمــاً لعمل  ــ اخــتــصــاصــه، لــتــكــون ذراعــ
ــــور لـــلـــنـــهـــوض  ــــصـ الــــحــــكــــومــــة، ووضـــــــــع تـ
بواقع عمل هذه المنظمات وتطوير آلية 
التنمية  فــي عملية  فــاعــلــة  لــتــكــون  عملها 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولــتــحــقــيــق 
برفع مستوى  إليها  المنتسبين  مطالب 
الـــــخـــــدمـــــات الــــمــــقــــدمــــة لــــهــــم فــــــي مــخــتــلــف 

المجالات«!.
لن نمر مرور الكرام على هذه السطور 
الــقــلــيــلــة، بـــل ســنــغــوص فـــي عــمــقــهــا، ومــا 
بين سطورها من رسائل، البعض منها 
جــلــي وواضــــح، والــبــعــض الآخـــر بحاجة 
لـــــتـــــأويـــــل وتــــفــــســــيــــر، مــــــع إظــــــهــــــار بــعــض 

الحقائق المغيبة عمداً.

 الرسالة الأولى.. 
ليست جهلًا بل تجاهل!

الـــطـــلـــب الـــحـــكـــومـــي أعـــــــاه يـــظـــهـــر عـــبـــره 
رسالةً مفادها: أن الحكومة ليست على 
اطّلاع وافٍ بواقع النقابات والاتحادات 
المهنية والمنظمات الأهلية، كما لم يصل 
سابقاً لأسماعها معاناة المنتسبين لهذه 
الــقــطــاعــات والــصــعــوبــات الــتــي تــعــتــرض 
عملهم ومطالبهم العديدة المحقة، والتي 
ملوا من كثرة تكرارها منذ عقود، سواء 
بالشكل المكتوب عبر المذكرات والكتب 
بوزاراتها  للحكومة،  الموجهة  الرسمية 
السنوية  الــمــؤتــمــرات  أو عبر  المختلفة، 
الـــتـــي يــتــم انـــعـــقـــادهـــا بــحــضــور الــحــكــومــة 
وممثليها غالباً، أو عبر المنابر الإعلامية 
بــأشــكــالــهــا كــافــة، الــمــقــروءة والــمــســمــوعــة 
والمرئية، والتي تكاد لا تخلو أيةٌ منها 
للمنتسبين  الـــمـــكـــرورة  الــمــطــالــبــات  مـــن 
ــــذه الــــقــــطــــاعــــات وبــــشــــكــــل يـــــومـــــي، بــل  ــهـ ــ لـ
ولحظي، بظل التطور التقني الحاصل.

الرسالة الثانية.. أنتم قاصرون!!
أعـــــــــاه  الــــــحــــــكــــــومــــــي  الــــــطــــــلــــــب  كــــــمــــــا أن 
يــتــضــمــن رســــالــــةً مـــفـــادهـــا: إظــــهــــار هـــذه 
الــــنــــقــــابــــات والاتـــــــحـــــــادات والـــمـــنـــظـــمـــات، 
وكــأنــهــا قــاصــرة عــن تــطــويــر عــمــلــهــا، أو 
ــــادرة عــلــى الــقــيــام بــهــذه الــمــهــمــة،  غــيــر قـ
عــلــمــاً أن هـــذا الأمـــــر، ســبــق وأن عكفت 
عليه هـــذه الــقــطــاعــات كــلــهــا، ومـــا زالـــت، 
وتقدمت بالعديد من الدراسات العلمية 
ــــاءات،  ــــصـ والــمــشــفــوعــة بــــالأرقــــام والإحـ
ــيــــة  ــعــ ــريــ ــتــــشــ بــــــغــــــايــــــة تــــــطــــــويــــــر بــــــنــــــاهــــــا الــ
وأنظمتها الداخلية وصناديقها، وغيرها 
مـــن الــتــبــويــبــات الأخـــــــرى، الـــتـــي تحقق 
بــعــضــاً مـــن مــصــالــح مــنــتــســبــيــهــا وتــؤمــن 
ــــن حـــقـــوقـــهـــم الــــمــــهــــدورة،  لـــهـــم بـــعـــضـــاً مـ
ــــاً عــن  ــعـ ــ ــا هـــــي عـــــاجـــــزة فـ ــ ــمـ ــ ولـــكـــنـــهـــا ربـ
الــقــيــام بــهــذا الــتــطــويــر بشكله التنفيذي 
النهائي منفردةً، كــون الكثير من هذه 
الــــدراســــات تــحــتــاج إلـــى قــــرار حــكــومــي، 
لــم يــتــم اتــخــاذه غــالــبــاً لــعــدم تــوافــقــه مع 
الــتــوجــهــات الــحــكــومــيــة نــفــســهــا، الــتــي لم 
تَـــعِـــرْ هــــذه الــقــطــاعــات أي اهـــتـــمـــام، ولا 

للمنتسبين إليها ولا لمطالبهم.

الرسالة الثالثة.. إنكار الأهمية!!
الـــــــــرســـــــــالـــــــــة الأســـــــــــــــــــوأ عـــــــلـــــــى الإطـــــــــــــاق 
بمضمون الطلب أعــاه مفادها إظهار 
ــامــــة،  ــهــ ــاعــــات الــــحــــيــــويــــة والــ ــقــــطــ ــــذه الــ ــ هـ

وكــأنــهــا غــيــر فــاعــلــة فــي عملية التنمية 
الاجتماعية، ومــا تحتاجه  الاقتصادية 
ــــور  ــــصـ ــتـ ــ مـــــــن أجـــــــــل ذلـــــــــك هـــــــو ذاك »الـ
الـــــحـــــكـــــومـــــي« كـــــــي تــــنــــهــــض بــــأعــــمــــالــــهــــا 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ـــذا لـــيـــس غــبــنــاً  ــيـــة، وفـــــي هــ ــاعـ ــتـــمـ والاجـ
لــــــــدور هـــــــذه الــــقــــطــــاعــــات، بـــــل إجــــحــــافــــاً 
ـــوأ هــو نــكــران  حــقــيــقــيــاً لـــدورهـــا، والأســ
هــــذا الـــــدور وأهــمــيــتــه الــفــعــلــيــة مـــن قبل 
ــةً وقــــــد ظــــهــــرت تــلــك  ــ ــــاصـ الــــحــــكــــومــــة، خـ
الأهــــمــــيــــة بــشــكــلــهــا الأوضــــــــح والأعــــمــــق 
خـــــال الأزمــــــــة الــــراهــــنــــة، فــــلــــولا تــعــمّــق 
ــــات بــــــدورهــــــا  ــاعــ ــ ــــطــ ــقــ ــ وتــــــــجــــــــذّر هـــــــــذه الــ
وعــمــلــهــا عــلــى الــمــســتــوى الاقـــتـــصـــادي 
الاجـــتـــمـــاعـــي لـــكـــانـــت الـــنـــتـــائـــج الــكــارثــيــة 
الـــحـــالـــيـــة أكـــثـــر كـــارثـــيـــةً بـــمـــا لا يـــقـــاس، 
وتــحــديــداً فــي ظــل اســتــمــرار الحكومة 
بـــســـيـــاســـاتـــهـــا الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــتــــي أضــــرت 
بــمــصــالــح الــمــنــتــمــيــن لـــهـــذه الـــقـــطـــاعـــات، 
وبالشرائح الاجتماعية كافة، وزادتهم 
ــــرت  ــا أضــ ــــراً وعــــــــــــوزاً وحــــــاجــــــة، كــــمــ ــقــ ــ فــ
بمجمل البنية الاقتصادية الاجتماعية 

على المستوى الوطني، وما زالت.

الرسالة الرابعة.. »الحكومة 
مفضلة ع راسكم«!

مــجــمــل الـــرســـائـــل أعـــــاه تــتــضــمــن رســـالـــةً 
رابعة بين السطور مفادها أن الحكومة 
هي الحريص الأكبر على تلك القطاعات، 
بــنــقــابــاتــهــا ومــنــظــمــاتــهــا وهــيــئــاتــهــا، وعــلــى 
مصالح منتسبيها وحقوقهم والخدمات 
المقدمة لهم عبر تلك الهيئات القطاعية، 
وكــأنــهــا الـــــراع الــحــقــيــقــي لــتــلــك الــمــصــالــح، 
رغم كل الوقائع التي تثبت العكس من 

ذلك.

أيها المسحوقون انتبهوا من »الحكي« الحكومي!
ما زال النكران 

والتجاهل سيد 
الموقف على مستوى 

العمل والأداء 
الحكومي لمطالب 

الشرائح الواسعة من 
العمال والفلاحين 

والمنتجين وأصحاب 
المهن والحرفيين، 

وغيرهم من الشرائح 
المسحوقة، عبر 
اتباع السياسات 

والبرامج الاقتصادية 
الاجتماعية نفسها 

ذات الطابع الليبرالي 
المضرة بمصالح 

هؤلاء، مع التغليف 
الإعلامي بعناوين 
عريضة مختلفة 

بالمضمون عن هذه 
السياسات كلياً، بل 

ومتناقضة معها.

 الرسالة الحقيقية.. 
كونوا ضد مصالحكم!

ــــان  ــــة كــ ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ ــــل الــ ــبــ ــ ــــوب مــــــــن قــ ــلــ ــ ــــطــ ــمــ ــ الــ
واضــــــــــــحــــــــــــاً وضـــــــــــــــــوح الــــــــشــــــــمــــــــس، وهـــــــو 
أن تـــصـــبـــح هـــــــذه الــــقــــطــــاعــــات بــهــيــئــاتــهــا 
ونـــقـــابـــاتـــهـــا ومــنــتــســبــيــهــا »ذراعــــــــــاً مــكــمــاً 
الكبرى،  الطامة  وهنا  الحكومة«،  لعمل 
بــظــل الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــمــســتــمــرة 
لــلــحــكــومــة، والــمــشــرعــنــة لــعــمــل قــطــاعــات 
النهب الواسعة، وكأن الحكومة تريد أن 
يــكــون منتسبو هـــذه الــقــطــاعــات متبنين 
ومروجين لسياسات النهب الاقتصادي 
ــكـــونـــوا  يـ أن  أي  الــــقــــائــــمــــة،  الاجــــتــــمــــاعــــي 
عــمــلــيــاً وبالنتيجة ضــد مــصــالــحــهــم، وهــو 

المطلوب!.

رسالتنا.. نحن المسحوقين!
ربما تعترض الصعوبات أعمال النقابات 
والاتحادات المهنية والمنظمات الأهلية 
الإداري  ــــوى  ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ ــــى  ــلـ ــ عـ وغــــــيــــــرهــــــا، 
والتنظيمي والــمــالــي، بظل غلبة الفساد 
في بعص مفاصل عمل هذه القطاعات، 
ــيـــة بـــآلـــيـــات عــمــلــهــا  ــيـــروقـــراطـ ــبـ ــــوّل الـ ــغـ ــ وتـ
ــتـــراكـــمـــة، عـــلـــى مـــــدى ســنــيــن طــويــلــة،  الـــمـ
ــكـــــومـــــي الـــمـــتـــعـــمـــد  ــ ــــحـ ــــل الإهــــــــمــــــــال الـ ــــظــ وبــ
ــقـــة والــــمــــشــــروعــــة لـــهـــذه  لـــلـــمـــطـــالـــب الـــمـــحـ
القطاعات ومنتسبيها، وبظل الاستمرار 
بالسياسات الحكومية الليبرالية القائمة 
عــلــى اســتــنــزاف خــيــرات ومـــقـــدرات هــذه 
ــــود، بــغــايــة  ــقـ ــ ــاً ومــــنــــذ عـ ــاعــ ــبــ الــــقــــطــــاعــــات تــ
ــا  ــ ــمـ ــ ــا وتــــقــــلــــيــــص دورهـــــــــــــــا، وربـ ــ ــهـ ــ ــافـ ــ ــعـ ــ إضـ
إنــــهــــائــــهــــا إن أمـــــكـــــن، ولـــكـــنـــهـــا مــــمــــا زالـــــت 
متماسكةً ومترابطةً ومنظمةً ومنتظمةً 
وتقوم بمهامها، وخــاصــةً على مستوى 
منتسبيها القاعديين، من عمال وفلاحين 

وحرفيين ومعلمين ومهندسين وأطباء 
وصيادلة وغيرهم الكثير.

ــلـــى الـــحـــكـــومـــة أن تــعــدل  ولــــعــــل الأولــــــــى عـ
سياساتها، أولًا: عبر القطع مع الليبرالية 
ــــة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، وكـــــوارثـــــهـــــا  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
الــتــي يــدفــع ضــريــبــتــهــا الـــوطـــن والــمــواطــن 
بـــآن مـــعـــاً، وخـــاصـــةً الــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة 
الــمــنــتــمــيــة لـــهـــذه الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي تــتــبــاكــى 
عليها وهي بالواقع العملي تزيدها بؤساً 
ومــرارةً وشقاءً، وأن تخرج ما لديها من 
دراســـــــــات ومـــــذكـــــرات وكـــتـــب ومـــشـــاريـــع، 
ثانياً:  القطاعات،  هــذه  أعدتها  سبق وأن 
إلـــــــى نـــــــور الــــشــــمــــس لـــتـــجـــد طـــريـــقـــهـــا إلــــى 
التنفيذ بما يحقق مصالح المنتسبين لهذه 
القطاعات بشكل فعلي وملموس، والأهم 
هو: إلغاء هذا النمط من التذاكي بتغليف 
ــالــــدســــم عـــبـــر الــــتــــاعــــب بــالــكــلــمــات  الــــســــم بــ

والمفردات وتصدير الكلام والوعود.
والأهـــــم مـــن هــــذا وذاك، هــــو: أن يفسح 
الـــــــمـــــــجـــــــال أمـــــــــــــــام الــــــــشــــــــرائــــــــح الــــــواســــــعــــــة 
للمنتسبين إلى هذه القطاعات بممارسة 
ديمقراطيتها الحقيقية، المصانة دستوراً 
ــبــــر نــــقــــابــــاتــــهــــا واتــــحــــاداتــــهــــا  وقــــــانــــــونــــــاً، عــ
وهــيــئــاتــهــا، مــن أجـــل الــدفــاع عــن حقوقها 
ــــل تـــحـــقـــيـــقـــهـــا وتـــوســـيـــعـــهـــا  ــبـ ــ وتـــــأمـــــيـــــن سـ

وتعميقها.
فقد مللنا - نحن المسحوقين - من تلك 

الألاعيب التي باتت مكشوفةً وفاقعةً.
ضـــد  نـــــــكـــــــون  لـــــــــن  الآن،  ــــم  ــتـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ سـ هــــــــــــاّ 
ــــي ركــــــب ســـيـــاســـاتـــكـــم، ولـــن  مـــصـــالـــحـــنـــا فـ
نكون ذراعــاً يحمل معكم مِعْول هدم ما 

نبنيه وننجزه!!.
فهل سيبقى الإنكار والإجحاف وإغفال 
ــــداً  ــيـ ــ ــــسـ ــتـ ــ الـــــــــــــــدور والـــــــحـــــــقـــــــوق ســــــــيــــــــداً ومـ

لديكم؟!!.

وكأن الحكومة 
تريد أن يكون 

منتسبي هذه 
القطاعات 

متبنين 
ومروجين 

لسياسات النهب 
الاقتصادي 
الاجتماعي 

القائمة أي أن 
يكونوا عملياً 
وبالنتيجة ضد 

مصالحهم وهو 
المطلوب!
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شؤون ثقافية

ǧǧآلان داود

عمر هــذه الحكمة أكثر من 2500 سنة، 
ولكن ما تزال صحيحة وتمارس دورها 
القول  ونستطيع  والأدب،  الفلسفة  فــي 
بأنها تلعب دوراً لا يستهان به في مجال 
الــصــحــافــة والإعــــــام أيـــضـــاً، فــهــي تعطي 
ــــن وكـــيـــف  ــ الــــــجــــــواب عـــــن ســــــــــؤال: مـــــن أيـ
يتعلم الصحفي الخبرة والمهارة؟ صاغ 
آنجلز هذه الحكمة بشكل آخر في القرن 
التاسع عشر قائلًا: »إن التفكير النظري 
خــــاصــــة غــــريــــزيــــة لـــكـــن عـــلـــى شـــكـــل مــلــكــة 
فـــقـــط، مــلــكــة يـــجـــب تـــطـــويـــرهـــا وصــقــلــهــا، 
وليس هناك وسيلة لذلك سوى دراسة 
فلسفة الــمــاضــي كــلــهــا« مـــاركـــس، آنجلز، 
الأعمال الكاملة، المجلد 20، ص 366. 

تـــشـــكـــل أراشــــــيــــــف الــــصــــحــــف والــــمــــجــــات 
الــقــديــمــة مــنــهــاجــاً تــعــلــيــمــيــاً بــحــد ذاتــــه في 
عــالــم الــصــحــافــة، وربـــمـــا تــســتــطــيــع كــومــة 
ضخمة من أوراق الجرائد القديمة ذات 
الـــلـــون الأصـــفـــر أن تــخــرج صــحــفــيــاً أكــثــر 
جـــدارةً من ذاك الــذي تعلم من المناهج 

الجامعية الرسمية.

بــالــتــأكــيــد إن مـــن يــقــرأ الــصــحــافــة الــقــديــمــة 
لديه إمكانية أوسع في عدم الوقوع في 
القضايا  جــذور  معرفة  الخطأ ويستطيع 
والــمــســائــل الــتــي يتعامل مــعــهــا، بــالإضــافــة 
إلى قدرته على بناء قاعدة بيانات دائمة. 
وتختلف الأراشيف الصحفية القديمة عن 
الــكــتــب الــقــديــمــة لأنــهــا تطلعنا عــلــى الآراء 
ــقـــة، وتـــصـــور  ــابـ ــنــــة سـ والأحـــــــــداث مــــن أزمــ
كـــيـــف كـــانـــت الـــحـــيـــاة عـــنـــدئـــذ، ولـــيـــس كــمــا 

تخيلها كاتب ما في رواياته وقصصه. 

أهل أول قالوا؟!
كان الفيلسوف الصيني القديم كونفوشيوس، يقرأ بشغف 

لكل من سبقه من الحكماء والكتاب والفلاسفة، من خلال 
قراءاته المطولة تلك انتهى إلى نتيجة وحكمة تقول: »لكي 

نعرف الجديد، لا بد من دراسة القديم«.

تــقــوم كــثــيــر مــن الــمــؤســســات الصحفية 
فـــــــي الـــــعـــــالـــــم بــــتــــأســــيــــس أقـــــــســـــــام تـــعـــمـــل 
ــا الــــفــــكــــري، لــتــكــون  ــتـــاجـــهـ عـــلـــى حـــفـــظ نـ
بمثابة ذاكـــرة صحفية خــاصــة، يستفيد 
ــلـــون فــــي هـــذه  مــنــهــا الـــصـــحـــفـــيـــون الـــعـــامـ
المؤسسات، وكذلك جمع أراشيف من 
ــــرى لـــتـــكـــون بـــمـــثـــابـــة ذاكـــــرة  ــ صـــحـــف أخـ
ــــن تــــجــــارب  ــــة، وقــــــاعــــــدة بــــيــــانــــات مــ ــامــ ــ عــ
ــلـــــى ســـبـــيـــل  ــ ــــحـــــف عـ ــا مـــــــن الـــــصـ ــهــ ــيــــاتــ ــثــ مــ

المثال. 

ذات مرة قال الصحفي الدمشقي محمد 
ــافـــة  ــــي الـــصـــحـ ــمــــل فــ الـــــمـــــصـــــري: الـــــــــذي عــ
الــــــــســــــــوريــــــــة مــــــنــــــذ خـــــمـــــســـــيـــــنـــــات الــــــقــــــرن 
الــــمــــاضــــي حــــتــــى تـــســـعـــيـــنـــاتـــه عـــــن أهـــمـــيـــة 
ــمــــة: »مــــمــــنــــوع الــــدخــــول  ــقــــديــ ــــد الــ ــــرائـ ــــجـ الـ
ــــدخـــــول إلـــى  إلـــــى عـــالـــم الـــصـــحـــافـــة قـــبـــل الـ
قــســم الأرشـــيـــف«. لــذلــك فــجــبــال الأوراق 
الصفراء القديمة، تلك الأراشيف المخبأة 
ــــن هــــــي مــــــــدارس  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ فــــــي بـــــيـــــوت الـ

وجامعات بحد ذاتها. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/02/24( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

»جسور ثقافية« تعاود الصدور
عــادت مجلة »جسور ثقافية« الفصلية التي تعنى بمسائل الترجمة 
وثقافة الشعوب إلى الصدور مجدداً بعد توقفها منذ ست سنوات. 
يــشــار إلـــى أن الــمــجــلــة كــانــت تــصــدر عــن مــديــريــة الــتــرجــمــة فــي الهيئة 
العامة السورية للكتاب بوزارة الثقافة وصدرت لأول مرة في آذار 

.2009
ــاءً بـــصـــدور الـــعـــدد الـــجـــديـــد »الــــســــادس« بــحــلــتــه الــجــديــدة  ــفـ ــتـ واحـ
نــظــمــت الــهــيــئــة الــعــامــة الــســوريــة لــلــكــتــاب مــؤتــمــراً صــحــفــيــاً صباح 
يوم الأربعاء 16 شباط الجاري، ونقل العدد السادس من لغات 
العالم المختلفة بمجالات الفكر والأدب والثقافة معنية بمسائل 
الترجمة وثــقــافــة الــشــعــوب إضــافــةً إلــى شخصية الــعــدد »أمبرتو 

إيكو«.
كما تضمن الــعــدد مــقــالات متنوعةً مثل »تـــراث الترجمة الإفــريــقــي« 

لبول بانديا و»فلسفة وأصول الترجمة« لفرانسوا فزان وغيرها. 

أخبار ثقافية

استعادة التماثيل التدمرية الجنائزية 
أعــلــنــت الــمــديــريــة الــعــامــة لـــآثـــار والــمــتــاحــف بــتــاريــخ 18 شــبــاط أنــهــا 
تنظيم  دمرهما  اللذين  الجنائزيين،  التدمريين  التمثالين  ستستعيد 
»داعــــش« الإرهـــابـــي بــعــد إنــهــاء ترميمهما عــلــى يــد خــبــراء إيطاليين 
في المعهد العالي للصيانة والترميم بروما. وسترسل مديرية الآثار 
ممثلين رســمــيــيــن عــنــهــا إلـــى رومــــا نــهــايــة الــشــهــر الـــجـــاري لاســتــعــادة 

التمثالين والعودة بهما إلى دمشق ليحفظا بمكان آمن.
يــعــود التمثالان للقرنين الثاني والــثــالــث الــمــيــادي ويمثلان رجـــاً من 
طبقة النبلاء يرتدي سترةً من الطراز الروماني وامرأةً ترتدي الحلي 

حول عنقها وتضع عمامةً على رأسها.
وبينت المديرية أن الخبراء استخدموا قبل الشروع بالترميم المسح 
الليزري لمسح الوجوه المحطمة، ومن ثم تشكيل قطع من الراتنغ 
»إفراز عضوي نباتي« بواسطة الطابعات ثلاثية الأبعاد لتحل محل 

الأجزاء المفقودة من الحجر الأصلي.

إضـــراب الطلبة والــطــالــبــات فــي جامعة دمــشــق عــام 1929 احتجاجاً 
عــلــى تــخــفــيــض 75 ألــــف لـــيـــرة مـــن مــيــزانــيــة الــجــامــعــة، وقـــفـــت إحـــدى 

الطالبات تخطب داعية إلى النضال ضد القرار.
الـــصـــورة مــثــال عــلــى الــتــقــالــيــد الــنــضــالــيــة لــلــحــركــة الــطــاّبــيــة الــســوريــة 
وجامعة دمشق في النصف الأول من القرن العشرين، عندما كان كل 
هجوم على حقوق الطلاب ومستوى التعليم العالي يقابل بتحرك 
طلابي، وتظهر الصور دور المرأة في القيادة والنضال كما كانت 

الصحافة السورية تنشر أخبار تلك التحركات والإضرابات.
 حافظت ســوريــة على هــذه التقاليد طـــوال النصف الأول مــن القرن 
الماضي، وبدء هذا الدور يختفي في النصف الثاني، الصورة منشورة 

مع تعليق في »اللطائف المصورة« بتاريخ 22 نيسان 1929. 
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ǧǧمحمد الواوي

تـــــدور الــمــســرحــيــة حــــول عــائــلــة ســوريــة 
عـــــــاديـــــــة، تــــضــــم مــــــجــــــداً وخـــطـــيـــبـــتـــه صــبــا 
والأخـــتـــيـــن الــتــوأمــيــن عــلــيــا وأمــــل إضــافــةً 
إلــى أخيهم السكير حسان، حيث تظهر 
الفنانة رنــا جمول بــدور )عليا (، وهي 
شـــخـــصـــيـــة تـــــدعـــــي الــــوطــــنــــيــــة وتــــتــــحــــدث 
عــــن حــبــهــا الـــشـــديـــد لـــلـــوطـــن كـــمـــا تــرتــبــط 
بــعــاقــات جــيــدة مـــع الــمــســؤولــيــن، لكنها 
تحمل أفــكــاراً معاكسةً فــي داخــلــهــا، فهي 
تريد بيع حصتها من البيت والمزرعة، 
لتلحق بزوجها وابنها اللذين غادرا البلد 
مـــنـــذ فــــتــــرة، يــجــتــمــع الأخــــــــوة لــاحــتــفــال 
بـــعـــيـــد مــــيــــاد عـــلـــيـــا وأمـــــــل الـــتـــوأمـــيـــن فــي 
بــيــت الــعــائــلــة الـــقـــديـــم، حــيــث يـــوجـــد قــبــرا 
الوالدين تحت ظلال الزيتون، وتستمر 
المسرحية بهدوء إلى أن يظهر جارهم 
عصام القادم من السويد، والذي يرغب 
بشراء ممتلكات العائلة لإقامة مشاريع 
وطنية في مرحلة إعــادة الإعمار، وهنا 
ــقـــرار الــبــيــع  ــــل بـ يــتــفــاجــأ مــجــد وصـــبـــا وأمـ
باستثناء عليا وحسان اللذين كانا على 
عـــلـــم مـــســـبـــق، ويـــظـــهـــر خـــــاف حـــــاد بــيــن 
عليا وحسان اللذين يريدان البيع وأمل 
ومجد اللذين يتمسكان بــالأرض، فرغم 
تشتت أفــكــار مجد فــي الــبــدايــة لكن صبا 
ربطت حبها له بحبه للأرض فوقف إلى 

جانب أمل في النهاية.
تتحدث الفنانة رنا جمول ل)قاسيون(

عــــن مــســرحــيــة الـــزيـــتـــون ودور )عــلــيــا( 
فــيــهــا »الــمــســرحــيــة قـــدمـــت مــجــمــوعــةً من 
الأفــــكــــار، كـــل شــخــص يــفــهــمــهــا بــطــريــقــتــه، 
فـــهـــنـــاك أنــــــاس تـــريـــد أن تــبــيــع بــيــتــهــا أو 
أرضـــهـــا، وأنـــــاس تــريــد أن تــحــافــظ على 
البلد، وهــي تحتوي على مجموعة من 

الـــتـــنـــاقـــضـــات الــــمــــوجــــودة فــــي الــمــجــتــمــع 
ــا الـــــدور الـــــذي قــدمــتــه، هو  الــــســــوري، أمــ
شخصية وطنية، لكنها تريد أن تسافر 
ــيــــة  والــــشــــخــــصــ الـــــــفـــــــرصـــــــة،  ــــحـــــت  ــنـ ــ سـ إذا 
ــاً مــتــنــاقــضــيــن في  الــمــتــنــاقــضــة تــمــثــل أنـــاسـ
المجتمع يدعون شيئاً وهم في الحقيقة 
شيء أخر تماماً، أنا ك )رنــا( ضد هكذا 
لكنها موجودة  الحقيقة  فــي  شخصيات 

في المجتمع ونحن نقوم بتمثيلها »
وخـــــــال ردهـــــــا عـــلـــى ســـــــؤال حـــــول دور 
ــــة؟ تــــقــــول  ــيـ ــ ــــرحـ ــــسـ ــمـ ــ )صـــــــبـــــــا( وهـــــــــــدف الـ
ــا لــهــا  ــبــ الـــمـــمـــثـــلـــة مـــيـــريـــانـــا مـــعـــلـــولـــي: »صــ
رمــزيــة كــبــيــرة كــونــهــا حــولــت الــحــب إلــى 
قــوة تجعلنا نتعلق بالأشخاص ونثبت 
بـــمـــكـــانـــنـــا ونـــصـــبـــح أقــــــويــــــاء، الــمــســرحــيــة 
واقــعــيــة لـــدرجـــة لــكــن بــطــريــقــة مــســرحــيــة 
تناولت التحول الذي حدث في حياتنا، 
واستسهال البيع ليس المادي فقط بل 
بــيــع كـــل شـــــيء، فــقــد أبـــيـــع أخــــي بلحظة 
لكي يصبح لدي ملك أو أصل إلى مكان 
معين، كان هدف المسرحية هو تسليط 
الضوء على سؤال لماذا وصلنا إلى هنا 
ــا الــــــذي تــغــيــر وإلــــــى أيـــن  فــــي الأزمــــــــة؟ مــ
سنصل؟؟ لماذا قبلنا بالتحول الذي هو 
ليس تحولًا إيجابياً، أما الفكرة السامية 
التي قدمتها المسرحية فهي عدم القبول 
لــم نقبلها  بالبيع، ونحن فــي المسرحية 
حــيــث صــبــا أثــــرت عــلــى مــجــد فــي محطة 
ــــرت فـــي رأيــــهــــا، ورفـــضـــنـــا فــكــرة  ــــل أثـ وأمـ
الــبــيــع، أنــا عملت فــي مسرحيات أخــرى 
ــلـــط عــلــيــهــا الــــضــــوء بــشــكــل  لـــكـــن هــــــذه سـ

أكبر«
 يشرح المخرج مأمون خطيب الرسالة 
الــســامــيــة للمسرحية حــيــث يــقــول: أن » 
الرسالة السامية للمسرحية هي: ممنوع 
التفريط بــالأرض مهما حــدث، وخاصةً 

مسرحية »زيتون«.... وصراع  على »التقسيم« و»إعادة الإعمار«! 

يشهد مسرح الحمراء 
عند الساعة 6 مساء 

كل يوم استمرار 
مسرحية » زيتون« 

التي بدأت اعتبارا من 
12\2  للكاتب طارق 

مصطفى عدوان، 
والمخرج مأمون 

خطيب، ويشارك 
في التمثيل: غسان 

الدبس، مازن عباس، 
وئام الخوص، ابراهيم 

عيسى، ميريانا 
معلولي، رنا جمول.

ــتـــون،  فــــي ســــوريــــة مــــن خـــــال رمـــــز الـــزيـ
نــحــن لــســنــا ضـــد الـــخـــيـــارات الــشــخــصــيــة، 
لكننا نــهــتــم بــالــخــيــارات الــوطــنــيــة، إذ أن 
الــتــقــســيــم مـــمـــنـــوع والـــتـــفـــريـــط بـــــالأرض 
ممنوع، لأن الزيتون هو رمز للبلد لذلك 
يــمــنــع بــيــعــه،أمــا اســـم زيــتــون فــهــو اشتق 
مــن دلالـــة الــزيــتــون وتعمق جـــذوره في 
الأرض ولقداسته ورمزيته، ولقدمه في 

المنطقة، والزيتون يرمز إلى السلام«
ــةً  ــفــــن خـــاصـ ــنــــد ســــؤالــــه عــــن عــــاقــــة الــ وعــ
ــــرح بــــــالــــــحــــــرب، ومـــــــــا هـــــــو دوره  ــــســ ــمــ ــ الــ
خــال الأزمــــات، يجيب المخرج خطيب 
ــلــــة تــــنــــويــــريــــة مـــــن أهــــم  ــيــ ــــرح وســ ــــسـ ــمـ ــ »الـ
ــــات الـــحـــروب،  الـــوســـائـــل خـــاصـــةً فـــي أوقــ
الــــــــحــــــــروب تــــكــــثــــر الآلام  فـــــفـــــي أوقــــــــــــــات 
والمواضيع الإنسانية والأزمات ويجب 
أن نتحدث عنها، فأنا ضــد الابــتــعــاد عن 
الطرح الفني خلال الحرب،ومراقبته ثم 
التحدث عنه لاحقاً، ونحن في المسرح 
لا نكرر الأفكار، ففي مسرحية )نبض( 
تــحــدثــنــا عـــن فـــكـــرة ألــــم ســـوريـــة بــفــقــدان 
أبــنــائــهــا، فــي حــيــن تحدثنا فــي مسرحية 
ــقــــدان حـــلـــم الـــشـــبـــاب، أمـــا  )هــــدنــــة( عــــن فــ
فــي )زيــتــون( تحدثنا عــن فكرة ممنوع 
بــيــع الـــوطـــن، ودور الــمــســرح يــجــب أن 
يتجسد بشكل أوضح في هذه الأوقات 
ــلــــة مـــــن وســـــائـــــل الــــــدفــــــاع عــن  ــيــ لأنـــــــه وســ
النفس وعــن البلد، وســائــل الثقافة كلها 
مهمة ما قبل الحرب لكنها تتجلى أكثر 
خــــال الـــحـــرب والـــمـــســـرح هـــو انــعــكــاس 
لحياة الــبــشــر، فــي أوقـــات الأزمــــات ففي 
ــــم الـــكـــتـــاب مــثــل  ــــد أهــ ــــذه الأوقـــــــــات وجــ هــ
ســعــد الله ونــــوس، والــمــاغــوط إلـــى حنا 
مــيــنــة هـــــؤلاء كــلــهــم ولــــــدوا فـــي الأوقـــــات 

العصيبة«
يطالب المخرج خطيب بمزيد من الدعم 

لــلــمــســرح لأهــمــيــتــه حــيــث يـــقـــول: »أومـــن 
بأن العمل في الحروب هو إثبات وجود 
وطــرح أفــكــار ووثيقة مــن الوثائق التي 
المسرح بحاجة  لكن  بعد،  فيما  ستبقى 
لــدعــم كــبــيــر مــعــنــوي ومــــادي والاهــتــمــام 
به من الجوانب جميعها، وبسبب غياب 
الــدعــم أصــبــح الــعــامــلــون والــمــمــثــلــون في 

المسرح قليلين جداً«
ــــازن عـــبـــاس شخصية  يـــشـــرح الــمــمــثــل مـ
ــــام( ومــــــــاذا تــمــثــل فـــيـــقـــول: »نــحــن  )عـــــصـ
ــيـــة  حـــيـــث أن  ــنـ نـــعـــانـــي مــــن مـــدعـــي الـــوطـ
الـــــوطـــــنـــــي الـــــشـــــريـــــف لا يــــــــــوزع أفـــــكـــــاره 
الوطنية، فهذه الشريحة الكاذبة تستغل 
البلد بشعارات وطنية، ولكل عمل جهد 
لكن حسب بناء الشخصية هي شخصية 
وحيدة الاتجاه ليس لديها كم كبير من 
مهمة  لديها  فهي  المساحة  أو  المشاعر 
ــــي تــغــيــيــر اتــــجــــاه الأحـــــــداث  وحــــيــــدة وهــ
والإضـــــــاءة عــلــى شــريــحــة الـــنـــاس الــذيــن 
ــلــــد لـــيـــتـــقـــاســـمـــوا  ــبــ ــلـــون ظـــــــــروف الــ يـــســـتـــغـ
ــعــــديــــد مــن  ــلــــوهــــا »أبـــــــــدى الــ الـــكـــعـــكـــة ويــــأكــ
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن الـــتـــقـــيـــنـــاهـــم اهـــتـــمـــامـــاً 
إبراهيم:  مهند  يــرى  بالمسرحية، حيث 
»نـــحـــن بــحــاجــة لـــعـــودة الـــمـــســـرح بشكل 
الوطن  أو  كبير، مــوضــوع بيع الأرض 
أو التمسك هو وجع الكل حقيقة، ففكرة 
الــمــســرحــيــة تــســتــمــد تــأثــيــرهــا مـــن الــواقــع 
الــــــذي نــعــيــشــه بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى، يــمــكــن 

القول أنها مست وتراً من الحياة«
ــالــــى حـــــاق عــــن إعــجــابــهــا  ــبـــرت ديــ كـــمـــا عـ
ــــى خـــشـــبـــة  ــلـ ــ بــــطــــريــــقــــة طـــــــــرح الــــــــواقــــــــع عـ
المسرح، حيث قالت: »الفكرة الأساسية 
التي ترسخت بدماغي هي رفض فكرة 
ــــر، وأنـــــــــا مــــــع طــــــــرح الـــــــواقـــــــع عــلــى  ــفـ ــ ــــسـ الـ
المسرح فهو ما نعيشه، وهو أفضل من 

أن نختبئ خلف إصبعنا«


